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  ملخص:  

ببلاد   التصوف  بعيدا عن الاهتمام، بخلاف نظيريه في  ظل موضوع  المغرب الأقصى، وبشكل خاص في شقه الإبداعي، 
ين  المشرق أو الأندلس، وحتى في أفريقيا مثلا. اللهم إذا استثنينا بعض المحاولات المعدودة والجهود الفردية التي قام đا عدد من الباحث

جهة الدراسات التي تحاول البحث في نشأة هذا الأدب وتتبع تطوره في مراحله  إذا نحن نظرʭ  و  الأكاديميين في السنوات الأخيرة.
المبكرة، سنجد أنفسنا أمام واقع أكثر سوءا؛ إذ نجد إعراضا كبيرا من لدن الباحثين عن هذه المرحلة المؤسسة، في مقابل اتجاه الجهود  

  وحدين وما تلاه من عصور وصولا إلى عصر العلويين. بشكل كبير نحو دراسة هذا الأدب في العصور المزدهرة وخاصة عصر الم
بناء عليه، ϩتي هذا البحث đدف الكشف عن بداʮت شعر التصوف ʪلمغرب، الأقصى، ومحاولة تتبع إرهاصاته الأولى،  
وكذا طبيعة العوامل المختلفة التي ساهمت في نشأته وتطوره. وبشكل عام لمحاولة الإجابة عن الأسئلة العالقة من قبيل: متى نشأ؟  

  ذلك؟ وما أهم القضاʮ التي استأثرت ʪهتمام الأدʪء المغاربة في هذه الفترة المبكرة؟ وغيرها.  وكيف كانت بداʮته، ثم مسيرته بعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى 
  "خلال عصر المرابطين"

 ʮالجذور، والقضا  
ــول المصطفى  أستاذ    البــري

  طالب ʪحث بسلك الدكتوراه 
  جامعة المولى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس

  المغرب 
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  مدخل: 
القول الذي سار مضرب المثل على تجذر الظاهرة الصوفية ببلاد المغرب الأقصى قولهم: "إذا    من مشهور  أهمية الموضوع:  . أ

كان الشرق بلد الأنبياء فإن المغرب بلد الأولياء"، هذا الأمر أكده الرحالة ابن قنفذ القسطنطيني أثناء زʮرته لبلاد المغرب الأقصى  
  . 1رض الكلأ" في قوله: "أرض المغرب تنبت الأولياء كما تنبت الأ

ميداʭ خصبا لعدد كبير من الأبحاث والدراسات، وفي مقدمتها   انطلاقا من ذلك، شكل موضوع التصوف ʪلمغرب الأقصى،
الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية، غير أن الاهتمام ʪلتصوف في شقه الإبداعي، شعرا كان أم نثرا، ظل بعيدا عن الاهتمام، كما  

ولا يزال، من قلة الدراسات النقدية والتحليلية، ومن قلة المقبلين عليها رغم ما بذله، ولا يزال يبذله، عدد من الباحثين   ظل يشكو، 
  والدارسين المعاصرين في السنوات الأخيرة. 

إذا كان هذا هو واقع البحث في الأدب الصوفي ʪلمغرب، فإن هذا الواقع يبدو أكثر سوءا من جهة قلة الدراسات التي تحاول  
البحث في نشأة هذا الأدب وتتبع تطوره في مراحله الأولى المبكرة، إذ نجد إعراضا كبيرا من طرف الباحثين عن هذه المرحلة المبكرة،  

لجهود بشكل كبير نحو دراسة هذا الأدب في العصور المزدهرة وخاصة عصر الموحدين وما تلاه من عصور  في المقابل فقد اتجهت ا
  وصولا إلى عصر العلويين. 

محاولة تحديد إرهاصاته  التصوف ʪلمغرب، الأقصى، و ، ϩتي هذا البحث đدف الكشف عن بداʮت شعر  ذلكعلى    بناء
الأولى، وكذا طبيعة العوامل المختلفة التي ساهمت في نشأته وتطوره. ومتى نشأ؟ وكيف كانت بداʮته، ثم مسيرته بعد ذلك؟ وما أهم  

  القضاʮ التي استأثرت ʪهتمام الأدʪء المغاربة في هذه الفترة المبكرة؟ 
؟ جاء اختيارʭ لمصطلح "التصوف" مضافا إلى "الشعر" بدلا من "الصوفي"،    لماذا "شعر التصوف" وليس "الشعر الصوفي"  . ب

، إذ إن "التصوف اسم جامع لمعاني الفقر مع مزيد وإضافات ولا يكون الرجل بدوĔا صوفيا،  انطلاقا من اتساع الأول وضيق الثاني
. إن هذا الاختيار ʭبع من كون "التصوف"، "أكثر اتساعا من مصطلح صوفي، وهو ما يتفق مع طبيعة  2و إن كان زاهدا فقيرا " 

 . 3التجربة الصوفية بمفهومها الواسع " 

 الجذور الأولى لشعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى: (المرحلة الزهدية)  .1
والخطوة الأولى في مسار التجربة الصوفية؛ فإن البحث عن الجذور والإرهاصات الأولى لشعر  ،  إذا كان الزهد أساس التصوف

علنة  التصوف في الأدب المغربي، يقتضي ʪلضرورة تتبع أثر النسائم الأولى لشعر الزهد في التربة المغربية، على اعتبار أĔا البداية غير الم
  لشعر التصوف في المغرب الأقصى. 

  إن الوصول إلى هذه الغاية يقتضي الإجابة عن أسئلة أساسية أبرزها: 

  . مفهوم الزهد وصلته ʪلتصوف1 .1
الزهد في اللغة: مصدر للفعل زهد يزهد؛ بمعنى ترك الشيء وأعرض عنه. جاء في لسان العرب لابن منظور: "زهد في الشيء،  
إذا لم يرغب فيه"؛ بمعنى "رغب عنه". أما موضوعه فهو الدنيا. والزهد "ضد الرغبة والحرص على الدنيا"، لذلك يقال: "زهيد الأكل  

ويقال أيضا: "أزهد الرجل إزهادا، إذا كان مزهدا لا يرغب في ماله لقلته، وهذا الانصراف انصراف عن وجه من أوجه الدنيا  قليله"،  
  . 4وهو الزهد في المال 

  .5ومنه، فالزهد في اللغة: هو الترك، الذي هو "ضد الرغبة والحرص على الدنيا" 
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ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباحات التي لا يستعان đا على طاعة  أما في الاصطلاح: فالزهد "ترك الرغبة فيما لا  
  . 7، لأن " الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع" 6الله تعالى 

.  9، وذلك في قوله تعالى: " وكانوا فيه من الزاهدين" 8أما في القرآن الكريم فلم ترد مادة "ز.هـ.د" ومشتقاēا إلا في موضع واحد
ورغم عدم عناية القرآن الكريم đذه المادة، فإن آʮت كثيرة حثت على التقلل من الدنيا وإيثار الآخرة. وقد امتلأت السنة القولية  
ʪلأحاديث التي دعت المؤمنين إلى الزهد في الدنيا، فكانت بذلك هذه الآʮت والأحاديث بياʭ لحقيقة الدنيا، ودعوة إلى الزهد فيها  

  ʪلآخرة.  والانشغال 

صطلاحي للزهد فيقول ϥنه: " في اللغة: ترك الميل إلى الشيء، وفي اصطلاح أهل  ويفرق الجرجاني بين المعنى اللغوي والا
  10الحقيقة هو بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة وقيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك" 

 .  

وهناك نوع من الزهد يعد خروجا على السنة النبوية، ويدخل في الرهبنة المبتدعة، وهو الزهد في المباحات النافعة في الآخرة  
، ولذلك "فالزهد في نظر الإسلام هو أسلوب من الحياة يحياها المؤمن، وموقف من الدنيا وزخرفتها  11وهو لا يعد من الزهد في شيء" 

وشهواēا ولذاēا ومن النفس ومطامعها، وأخذ الإنسان نفسه Đʪاهدات الروحية والبدنية، وهو đذا المعنى إسلامي حث عليه الدين،  
. أما الزاهد فيعرفه الكفوي ϥنه "المعرض عن متاع وملذاēا والعابد هو المواظب  12وأخذ به النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه" 

 .   13على العبادة مثل: قيام الليل وصيام النهار، والعارف هو المستغرق في معرفة الله ومحبته" 

  ʪʪأما الفرق بين الزهد والتصوف، مع شدة الاتصال بينهما، فيتمثل في كون أولهما (الزهد) مقدمة للآخر (التصوف) و
. أما من وجهة نظر أهل التصوف، فلا يعدو الزهد كونه مقاما من مقامات الطريق الذي لا بد للمتصوف من سلوكه  14للدخول فيه 

قبل أن يعد في زمرة الصوفية، غير أن التصوف ليس خاتمة المطاف ʪلنسبة للزاهد، إذ يمكنه أن يقف عند حد الزهد دون أن يصل  
؛ "فالتصوف زهد في الدنيا لكسب رضاء الله، والزهد بعد عن الدنيا لكسب ثواب الآخرة. والتصوف  15إلى آخر الطريق الصوفي 

  16دخول في جمال الملأ الأعلى وروحه ورحمته، والزهد دخول في مجال التقوى خوفا من عذاب الله ونقمته وجبروته". 

الموجودة"   للأحوال  بل  الموعودة  للأعواض  لا  "يترك  والصوفي  للعوض.  وتطلعا  عذابه،  من  خوفا  يعبد الله  إذن،  الزاهد، 
  .17و"الاختيار والإرادة علة في حال الصوفي" 

من هنا يتبين الفرق بين الزهد والتصوف إذ "الزهد هو ترك الدنيا خوفا من الحساب، والتصوف هو الإقبال على صفاء  
النفس لتتصل ƅʪ، فغاية الزاهدين هي السلامة، وغاية الصوفية هي الوصول، فالزاهد يخاف الدنيا لأĔا قد تبعده من الجنة، والصوفي  

  18عن الله". يخاف الدنيا لأĔا قد تشغله 

وقد رافقت النزعة الزهدية بتجارđا الفكرية والروحية والسلوكية، تجارب شعرية غزيرة، أصبح معها "شعر الزهد" في القرن    
الثاني الهجري اتجاها جديدا في الشعر العربي "له خصائص معينة وله أصول وعناصر يرتكز عليها، وليس مجرد ميل فطري إلى الزهادة  

، اتجاه "له شعراء منقطعون  19حالات الإيمان يصورها الشاعر، كما يصور أي شعور ينتابه أو يعرض له" وتقوى الله، أو حالة من  
  .20للقول فيه [...] لا يتناولون غيره من الفنون الشعرية ولا يشغلون أنفسهم بغيره من الموضوعات" 
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إذا كان هذا حال شعر الزهد ʪلمشرق العربي، فما قصة هذا الشعر في أرض المغرب الأقصى؟ وما حظ الشعراء المغاربة منه؟   
  ومتى نشأ؟ وكيف كانت مسيرته التاريخية؟ وما قضاʮه وسماته الفنية؟  

  . شعر الزهد ببلاد المغرب الأقصى: جذوره وقضاʮه 2 . 1
الغموض الذي  لاشك ϥن البحث عن البداʮت الأولى لشعر الزهد في بلاد المغرب يبدو أمرا في غاية الصعوبة، نظرا لحجم  

يكتنف هذه الفترة المبكرة من ʫريخ المغرب، بسبب ندرة الوʬئق التي اعتنت ʪلتأريخ لأوائل الصوفية وللمظاهر الأولى لحركة الزهد  
في هذه البلاد القصية، إلى جانب ما أصاب شعر هذه الفترة من ضياع، بسبب الحروب والنزاعات اللامتناهية التي عرفتها المنطقة،  

ضافة إلى كون معظم ما وصلنا من شعر هذه المرحلة "يتصل كله ʪلصراع السياسي والمذهبي الدائر حول أزمة الخلافة في المشرق،  ʪلإ
وحول قضية النفوذ والحكم في المغرب، يعبر شأنه شأن أدب الأدارسة عن ظلامية المرحلة، وما كانت تعكس في نفوس المغاربة من  

  .  21تقرار" ملامح الاضطراب وعدم الاس

رغم ذلك، يمكن القول: إن ظهور الزهد في بلاد المغرب لم يتأخر كثيرا عن ظهوره في بلاد المشرق، فقد نزع كثير من المغاربة  
وعلى رأسهم  ،  إلى الزهد منذ الفتح الإسلامي للمغرب، والذي تم على يد قادة من التابعين الذين اشتهروا بصفة الزهد والصلاح 

هـ) الذي أصبغت عليه كتب التاريخ الكثير من صفات الصلاح والزهد، وذكرت له كرامات كثيرة  64عقبة بن ʭفع الفهري (ت  
  .22تجعله في مصــاف كبار الأولياء 

تذكر المصادر ϥن عقبة بن ʭفع ترك صاحبا له هو شاكر بن عبد الله الأزدي المغربي المعروف بسيدي شيكر، تركه لتعليم  
قبائل رجراجة تعاليم الإسلام بعد أن أبدوا حماسا كبيرا للدين الجديد. وقد كان للرʪط الذي حمل اسمه، بعد وفاته أثر كبير في ظهور  

وما قصة رجال رجراجة السبعة الذين قيل إĔم لقوا الرسول (ص) فأسلموا ورجعوا إلى المغرب يدعون إلى    23التصوف ببلاد المغرب. 
، إلا دليل على عمق وتجدر الممارسة الدينية للمغاربة، والتي اتسمت منذ اعتناقهم للإسلام ʪلطابع الزهدي المنطلق من  24الإسلام 

  تدين عميق وإيمان راسخ ʪلعقيدة الإسلامية التي وجدت في البيئة المغربية تربة خصبة لها. 

 25إن هذا المنحى الزهدي المتجذر في الممارسة الدينية للمغاربة منذ القرون الأولى لإسلامهم هو ما يفسر في نظر الباحثين  
  سرعة انتشار المذهب الخارجي في المغرب ابتداء من القرن الثاني الهجري على اعتبار أن الزهد كان أحد دعائم دعوته. 

بكونه "رجلا    26هـ). وصفه صاحب رʮض النفوس299من أقدم الزهاد المغاربة أبو عبد الله محمد بن أحمد السوسي (ت
صالحا، فاضلا ورعا، متجردا من الدنيا، زهدا فيها". وقد نقلت عنه أقوال في الزهد منها قوله: "الزهد تجريد القلوب ونزوع اليقين  

وذكر يؤنسه"، مما  ،  وورع يسوسه،  ووجد يحمله،  ʪلانصراف سرا وجهرا" وقوله: "الفقير إذا سافر يحتاج إلى أربعة أشياء علم يحرسه
  يدل على مكانته ورسوخه في طريق التصوف. 

، والذي وصف بكونه رجلا "من أهل  27هـ) أحد أوʫد مدينة فاس 357ومن هؤلاء الشيخ أيضا دراس بن إسماعيل (ت  
والدين"   الدعوة28الفضل  مستجاب  دخل  29،  المشرق ثم  إلى  الذي رحل  زهاد سجلماسة  من  الزاهد  . ومنهم كذلك، جساس 

  .30الأندلس، ورابط بمجريط فكان يروي đا كتب الزهد مثل كتاب الزهد ليمن بن رزق  

دون أن نضاعف من الأمثلة، نقول: إن هذه النماذج دليل لا ريب فيه على قدم وتجدر ظاهرة الزهد والولاية ϥرض المغرب،  
وعلى أن "ظهور الصلحاء والأتقياء والزهاد đذه الربوع وجد بوجود الدين الجديد، فلم يخل عصر من عصور المغرب الإسلامي من  

ولكن صورة هؤلاء الزهاد كانت صورة بسيطة لا تكلف فيها ولا  ،  وإظهار علامات الخشية ƅ رجال عرفوا ʪلاستقامة وʪلتقشف  
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، كما أصبح من مشهور القول "إذا كان الشرق بلد  32، حتى قيل إن "أرض المغرب تنبت الأولياء كما تنبت الأرض الكلأ" 31غلو" 
  الأنبياء فإن المغرب بلد الأولياء". 

يتماشى مع حجم الظاهرة   المغرب، فإن ما وصلنا من آʬر شعرية لا  رغم ما سجله البحث من تجدر للظاهرة في أرض 
وتجذرها في أرض المغرب؛ خاصة وأن العوامل الكفيلة ʪزدهار شعر الزهد أكثر من أن تحصى، وفي مقدمتها الصراعات السياسية  

ان من المفروض ان تشكل عامل دعم في النزوع نحو الزهد كما حدث في المشرق وأن  التي عانى منها المغرب لقرون طويلة، والتي ك
  ēيئ الجو المناسب Đال القول. 

عموما، لو عدʭ إلى بداʮت نشوء حركة الزهد في المشرق لوجدʭ أن العامل السياسي قد أدى دورا مهما في خلق الظروف  
وحالات الصراع العقلية والانفعالات السلبية التي شجعت على العزلة والانكفاء على الذات مما دفع عددا من الناس إلى  ،  النفسية

. أما في المغرب، فقد  33التماس النجاة بعيدا عن الصراع السياسي، فلم يجدوا موئلا خيرا من الدين يلوذون به ويقصرون أنفسهم عليه 
كانت النتيجة للأسف عكسية، فقد أدت الصراعات والحروب المتتالية إلى ركود أدبي لم يستفد من هذه الأحداث عكس ما حدث  

  ʪلمشرق. 

وراء تسجيل الحوادث السياسية والصراعات العقدية، دون أن تكون له يد في    –وإن كان قليلا –لقد انساق شعر المرحلة  
أغراض أخرى. ومع ذلك، فإن البحث عن الإرهاصات الأولية لشعر الزهد، يمكن تلمس بعض ملامحها داخل هذا النوع من الشعر  

غربة الإنسان    –على ما فيه من ضعف -قد عكس لنا    –المليئة ʪلحروب والفتن    –حلة  السياسي؛ فهو وإن كان انعكاسا لطبيعة المر 
  34المغربي وشعوره ʪلخوف والضياع وكثيرا "من ملامح الاضطراب و عدم الاستقرار" 

النوع من الشعر على فكرة الموت، كفكرة رئيسية، "فكل إنسان Ĕايته معلومة، وسوف يصير بعد هذه الحياة إلى  بني هذا  
الناجين، ويستتبع ذلك ذكر التوكل   حساب دقيق يلقى فيه ما قدم، فعلى كل ذي عقل أن يستعد لهذا الموقف حتى يكون من 

  .35ه، وما بعد القبر من مواقف لا ينفع فيها إلا العمل الصالح، وهكذا" والعمل الصالح، وفساد الناس والزمان، والقبر وأهوال 

من أوائل الأشعار التي تعكس في جانب منها بعض ملامح الزهد، تلك الأبيات التي كتب đا إدريس الثاني إلى إبراهيم بن الأغلب،  
 يدعوه فيها إلى الدخول في طاعته أو الكف عن ʭحيته، ويذكره قرابته من رسول الله (ص)، يقول: 

محمد  حق  إبراهيم    أذكر 
رشده  فيه  الذي  للأمر    وأدعوه 
أمامه  فإن  الدنيا  آثر    فإن 

  

مقول   36وعترته    غير    والحق 
بجهول  رأيه  لولا  هو    وما 

طويل  للعقاب  يوم    37زلازل 
  

أزمة الحكم ʪلمغرب، إلا  قد تبدو هذه الأبيات في ظاهرها مجرد انعكاس لتلك الصراعات المريرة بين الأدارسة وغيرهم حول  
تذكير بحق إدريس الثاني في الخلافة، ʪعتباره سليل النبي (ص) "وأولوا    ؛أĔا في العمق ليست إلا تذكيرا ووعظا لإبراهيم بن الأغلب 

وهي    ، الأرحام بعضهم أولياء بعض"، ودعوة له إلى سلوك طريق الحق والرشاد الذي فيه خيره، دون أن يحاول أخذه ʪلعنف والنكير 
نية  دعوة تعكس العاطفة الدينية لإدريس الثاني، والنزعة الدينية تفوح đا هذه الأبيات، فهي ليست في النهاية إلا تخييرا بين الدنيا الفا 

غترار ʪلدنيا، ودعوة إلى سلوك طريق النجاة والإعداد لما بعد القبر من مواقف لا ينفع  الزائلة، ودار البقاء و الثواب، وتحذيرا من الا
  فيها إلا العمل الصالح. ولا يخفى ما لذلك من أثر عظيم في ميدان الوعظ الذي هو ʪب من أبواب الزهد.
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ؤيد الدولة هذيل بن  لم  ه، في مدح38ما نجده لإبراهيم بن إدريس   من هذه النماذج الشعرية المبكرة، ذات المنحى الزهدي،
  39ذكر منها الحميدي هذه الأبيات: والتي خلف بن رزيم،  

مذهب نفسي  تعذيب  في    للبين 
فإĔا  الحادʬت  ديون    أما 
النهى  بذوي  كيده  مغرى    والبين 

  

مطلب   عندي  الدهر    ولنائبات 
تكذب لا  صادق  لوقت    Ϧتي 
أغلب والطبيعة  تطبع    طبعا 

  

  ومنه قوله أيضا: 
مطلب   ʮللرزا أني    أيقنت 
سالم عرض  الآفات  من   ʭفأ  

  

مشرب    المكاره  لوافدة    ودمي 
يذهب  وعقل  تكوى    وجوانح 

  

  ترجمة أمينة وصادقة لما يعانيه الشاعر من آلام نفسية انعكست في شكل تبرم وشكوى   سيجد Ĕϥا إن المتأمل لهذه الأبيات،  
والدهر ونوائبه، و  الغربة وقسوēا  أوجدēا  والتعدد جعل  لوعة ومرارة  التشكل  الشكوى عميقة وحادة، بحيث    من  ... وهذا  هذه 

لا يخفى، أيضا، ما في هذه الأبيات من دعوة مبطنة إلى الاعتبار    كما  أصبحت شكواه أقرب إلى الحكمة، وخاصة في البيت الثاني.
  يترجمه واقع الحال والمقال. ولا شك أن الوعظ من المداخل المؤهلة لولوج ʪب الزهد ثم التصوف. ، والاتعاظ

قد يتطور شعر الوعظ، فيغدو أقرب إلى الحكمة، بفعل تجربة قائله، ونظرته الثاقبة في الحياة والناس. ومن ذلك تلك الأبيات التي  
  هـ): 357(ت  40تنسب إلى الشيخ أبي ميمونة دراس بن إسماعيل 

ــــدو ــــ ــــ ــــري يحــــ ــــ ــــ ـــوت في أثــــ ـــــت وحــــــــــــــــادي المـــــــــــــ   غفلـــــــــــ
ـــنى ــــــــغ المـــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــد ولى ولم أبلـــــــــــ ــــــ ــر قــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ   أرى العمـــــــــــ
ــاس ولينـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــ ــــ ــــ ــــــمي ʪللبــــــــــــــــــ ــم جســـــــــــــــــــــــــ ــــ   أنعـــــــــــــــــــــــــ
ــــبلا ــــ ــــــــرزخ الـــــــــــ ـــــــ ــد في بــــ ــد مـــــــــــــــــ ــه قـــــــــــــــــ ــــــــأني بـــــــــــــــــ ـــــــ   كــــ
ــــــت ــــ ــــــني المحاســـــــــــــــــــــن وامحـــــــــــ ــــ ــــــــــــــــت مـــــــــــ   وقـــــــــــــــــــــد ذهبـــــ
ــار ʮ رب قربــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   فكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إذا ʪلنــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زلـتي      يغفـر     الـزلات      غـافر     عسـى
  

ــدو   ــد أن أغــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــلا بــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــا فــــ   وإن لم أرح ميتــــــــــــــــــــــــ
ــد ــــي زاد وفي ســــــــــــــــــــــــــفري بعــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   !ولــــــــــــــــــــــــــيس معـــــــــــ

ـــــــــــدّ  ــــ ــــبلا بـ ــــ ــــ ــــيس لجســــــــــــــــمي مــــــــــــــــن قمــــــــــــــــيص الــــ ــــ ــــ   ولــــ
ـــــه لحــــــــــــــــــــــــد ــــ ــــ ــن تحتـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــن فوقــــــــــــــــــــــــه ردم ومـــــــــــ ـــــــــــ   ومـــــــــــ
ــل ــــ ــــ ـــم ولا جـــــــــــ ــم لحــــــــــــــــــ ــوق العظـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــــــــق فــــ   ولم يبـــــــــــ
ـــــــا الحجــــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــلد ــــ ــــ   وʭرك لا يقـــــــــــــــــــــــــوى لهـــــــــــ

ــد  ــر    فقــــ ــب    إذا    المــــــولى   يغفــــ   41العبــــــد   أذنــــ
  

ن هاجس الموت قد شكل شبحا يقظ مضجع الشاعر، ويوقظه من غفلته التي عمرت  ϥ  سيلاحظ لهذه الأبيات،  إن المتأمل 
طويلا، والشاعر مستمر في غفلته دون أن يكون له زاد من التقوى يقيه ʭر جهنم، ولهيبها الذي لا يقوى له الحجر الصلد. إن الموت  

التذكير به، لما له من ʪلغ الأثر في إيقاظ من طالت    إلى  -كعادة الوعاظ  -هو الخطوة الأولى نحو الآخرة، ولذلك فقد عمد الشاعر
  غفلته، وكثرت ذنوبه.  

والأبيات، وإن كانت معانيها مطروقة، فهي تقوم على العظات البليغة، وتقليب أوجه العبرة، والتفنن في بلوغ الموعظة. ولعل  
الكلمات تلعب دورا هاما في إيقاظ الضمائر والنفوس، وكبح جماح الشهوة، لذلك فهو يلجأ إلى تكرار بعض الألفاظ، مرة ʪللفظ  

جسمي،    – تباط ʪلموت (الموت، سفري، البلى، النار)، وإلى استعمال الجناس (حادي، يحدو، أغدو  ومرة ʪلمعنى، وخاصة ماله ار 
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،  لجسمي ـ ʪلنار، ʭرك) لما له من Ϧثير كبير على الوزن والمعنى، كما لجأ إلى استعمال بعض الأساليب البلاغية مثل التعجب والاستفهام 
  لينقل المتلقي من حالة الهدوء والاطمئنان إلى حالة التوتر، وتفجر الشك، والانتباه للقضاʮ التي تستدعي التأمل والتساؤل. 

الزهد،   ما تكون عن شعر  أبعد  الزهد، ظهرت في شكل خطرات، هي  لشعر  البذور الأولى  السالفة أن  تكشف الأمثلة 
خطرات تطورت بعد ذلك على ألسنة أولئك المعتبرين ϥمور الحياة والموت، كما عند دراس بن إسماعيل، وغيره، كلما عرضت مناسبة  

مع مرور الزمن، بدأ شعر الزهد يشق لنفسه طريق الاستقلال، فأصبح بذلك غرضا شعرʮ   تدعو إلى التذكير وتنبيه الغافلين. غير أنه 
له خصائص تميزه، كما حدث ʪلمشرق. ومع ذلك، فإنه لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فهما مرتبطان أشد الارتباط، ولا يعني  

  ا. هذا أĔما غرضان مستقلان، بل هما أشد ارتباطا لدرجة يصعب الفصل بينهم
لعل أبرز ما يجب ملاحظته أن شعر الزهد جاء متأخرا عن ظهور الظاهرة التي ظهرت بظهور الدين الإسلامي. ومع ذلك، فإن  

البذور الأولى لهذا الشعر يمكن تلمس إرهاصاēا منذ منتصف القرن الهجري الثالث. وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال تلك  
إلى أخيه محمد معتذرا عن محاربة أخيه عيسى، وهذه الأبيات من أقدم القطع الشعرية   42الأبيات التي كتب đا، القاسم بن إدريس 

  ʪلمغرب. يقول القاسم بن إدريس: 
ــــرب ــــ ــــ ـــــــــــأترك للراغـــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــ ــــ ــــ ــا 43ســــ ـــ   Ĕبــــــــــــــــــ

ــــــــــــة ــــ ــــ ــــــرق في همــــــــــــــــــ ـــــــــو إلى الشــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   وأسمــــــــــــــــــ
ـــــــــى ــرك عيســــــــــــــــــ ـــ ــــ ــه 44وأتــــــــــــــــــ ــــــــى رأيـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ   علـــــــــــ

ــــــه ــــ ــــ ـــــــن قلبـــــــــــ ـــــــ ــــــان قلــــــــــــــــــــــــبي عـــــــــــ ــــ ــــ ــو كـــــــــــ ــــ   ولــــــــــــــــــ
ــــــه                ــــ ــــ ـــــــدث الـــــــــــــــــــــــــدهر مـــــــــــــــــــــــــن ريبـــــــــــ وإن أحــــــــــــــــــ

ــــــــــا                   ــــ ــــ ــترا لنـــــــــــ ــــد ســـــــــــــــــــــــــــ ـــإني أرى البعـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ فــــــــــــــــــ
ـــا                  ــــ ــــ ــــ ـــا لأرحامنـــــــــــــــــــــــــ ــن قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولم نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا                  ــــ ــــ ــــ وتبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوة في عقبنـــــــــــــــــــــــــ

ـــــلاة              ــــ ــــ ـــوب الفـــــــــــ ـــــق مــــــــــــــــــــــــن ذاك جــــــــــــــــــــ وأوفــــــــــــــــــ
  

  ʪـــــــــد ــــ ــــ ـــــــــرب قـــــــــــــــــــــيلا ونــــ ــــ ــــ ــــــت في الغــــ ــــ   وإن كنـــــــــــ
ــا ــــن أحبــــــــــــــــــــــــ ــــ ــا مــــــــــــــــــ ــا رتبــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــز đــــــــــــــــــ ــ ــــ   يعــــــــــــــــــ
ʪـــــــــــــــــــــــر ــــ ــــــــــرب همــــــــــــــــــــــــــــا وكـ ـــــــــالج في الغــــــــــــــــــ ــــ ــــ   يعـــــــــــ
ـــــــة قلبـــــــــــــــــــــــــــــا ــــ ـــــــــــه في القرابــــــــــــــــــ   لكنـــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــ
ʪــــــــر ـــــــ ــا وأحــــــــــــــــــــــــــدث حـــــــــــ ــقاقا علينــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــ   شـــــــــــ
ــا ــــ ـــــــ ــــــدينا وحبــــــــــــــــــ ـــــوقا لـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ   يجـــــــــــــــــــــــــــــــدد شــــــــــــــــــ
ـــــــا ـــــــــــ ـــدهر عتبــــ ـــــــ ــر الـــــــــــ ـــه آخـــــــــــــــــــ ـــــــ ــي بـــــــــــ ــــ ــــ   نلاقـــــــــــ
ــب عقبـــــــــــــــــــــا ــــــ ــــ ــــ ــــــــه حـــــــــــــــــــــين نعقــــ ــــ ــــ ــرم بــــ ـــــــ ـــــــ   وأكــــ

ــارم ــــــ ــــ ــــــــع المخـــــــــــ ــــ ــا 45وقطـــــــــــ ـــ ــا 46نقبــــــــــــــــــ ــــــ ــــ   فنقبـــــــــــ
  

هذه القطعة الشعرية، التي تعد انعكاسا للصراعات السياسية التي عرفتها المرحلة الإدريسية، سنجد Ĕϥا تعبر عن    ناإذا Ϧمل 
الزهد في المغرب اعتبارها من الإرهاصات الأولى لشعر  الحياة ومهازلها. ولعل ما يدفع إلى    نفس وهمة عالية مرتفعة عن سفاسف 

، كوĔا تشكل تجسيدا للأخلاق الإسلامية النابعة من الزهد، على اعتبار أن الأخير ما هو في النهاية إلا دعوة إلى الإعراض  الأقصى
  عن الدنيا والارتفاع عن سفاسفها، وهذا كان حال القاسم بن إدريس. 

يتضح البعد الزهدي في هذه القطعة، كذلك، من خلال تكرار الأفعال الدالة على الترك والارتفاع عن الشيء المرغوب عنه  
"سأترك" و"أسموا"..  ما يبين أننا أمام زهد ʭبع من نفس أبية مرتفعة، في همة، عن سفاسف الحياة من ملك ورʮسة، ومال وجاه،  

هذا النفس الزهدي  يتأكد    أخلاقي يحكمه البعد الرʪني والخوف من عواقب "آخر الدهر".   هدفها السمو عن كل ذلك، ودافعها
ن القاسم بن إدريس، بعد هذه الأحداث عزف عن الدنيا، وقام بتأسيس رʪط ʪلقرب  حين نعلم ϥالذي انطوت عليه هذه الأبيات  

  . 47دا في الدنيا إلى أن مات من أصيلا، والذي اتخذه خلوة ومتعبدا له بعد اĔزامه ضد إخوته، زاه
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أكثر ما نجد هذا اللون الشعري لدى العباد والزهاد والعلماء.  و بعد ذلك عرف الشعر نوعا من النضج والتطور والانتشار،  
نلمس ذلك من خلال كون الكثير منهم كان له ʪع طويل في نظم الأشعار في هذا الغرض، من ذلك أن الفقيه أبو عبد الله محمد  

  . غير أنه للأسف لم يصلنا شيء من هذا الشعر الزهدي أو غيره. 48بن يبقى كان "يقول الشعر في الزهد الورع والوعظ " 
ولعل أول شعر زهدي وصل إلينا صادرا عن علماء أتقياء وزهاد عباد، عرفوا بتقواهم وورعهم، هو ما روي للحافظ المحدث أبي بكر  

بن عطية، أحد شيوخ القاضي عياض الذي وصفه العماد الأصفهاني ϥنه "حافظ الحديث النبوي، وضابط المسموع منه والمروي،  
. من ذلك، قوله في  49ف ʪلأدب وروايته طال عمره وطار ذكره، وطاف في الآفاق نظمه ونثره" وشيخ العلم وحامل رايته، والعار 

  الزهد:
ــا ــ ــــرود مــــــــــــــــــــــن ʪب الرضــــــــــــــــــ   أيهــــــــــــــــــــــا المطــــــــــــــــــ
ـــــــــبا ــــ ــل الصـ ــــــ ــــ ــم أنـــــــــــــت في جهـ ــــــ ــــ ــم إلى كـ ـــــــ   كــــ

  

ــــــــــــو معرضــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــراك الله تلهــــــــــــــــــ ـــــــم يـــــــــــــــــــــــــ ــــ   كــــــــــــــــــ
ــــــــر الصــــــــــــــــــــبا وانقرضــــــــــــــــــــا ــــ ــــ   قــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــى عمــــ

  
يبقى  أبو عبد الله محمد بن  الفقيه  لنا đا  51يقول: "الشعر في الزهد والورع والوعظ"   50وكان  . ومن مواعظه التي احتفظ 

  صاحب المستفاد، قوله: 
ـــلا ـــــــاء والعويــــــــــــــــــــــــ ــزن والبكــــــــــــــــــ ـــــــزم الحـــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــ
ـــــــــا ـــــــى مــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــاʪ علــــ ــــــــ ــــــــك وانتحــــ   أســــــــــــــــــفا منـــــــــــ
ـــات ـــــ ــــ ــــ ـــيرة موبقـــــــــــــ ــــــ ــن ذنــــــــــــــــــــــــــوب كثــــــــــــــــــــ ــــــ   مــــــــــــــــــ

    

ـــــــــــويلاوابــــــــــــــــــــــــــــك ʮ نفـــــــــــــــــــــــــــــس ثم    ـــــــــــوحي طــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــ
ـــــــــلا ــــ ــــ ــــلا وقيــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   أسلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــداك فعــــــــــــــــــــ

ـــلا ــــــ ــــ ـــــين كلـيــــــــــــــــــــ ـــــــ ــر اليقــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ   52صــــــــــــــــــــــــــــــيرت ʭظـــــــــــ
  

مما سبق، يبدو جليا أن شعر "الوعظ والتذكير" كان خير معبر عن طبيعة هذه المرحلة الشديدة الاضطراب. وقد شكل هذا  
  يشد عوده وتستوي ساقه خاصة في القرن الخامس. النوع من الشعر الإرهاصات الأولى لشعر الزهد في هذه المرحلة المبكرة، قبل أن 

وبشكل عام، فقد تميزت أشعار هذه المرحلة ʪلسهولة وعدم الغرابة، كما أن جل هذه الأبيات والمقطوعات ابتدأت إما  
ʪلوعظ، أو الدعوة إلى القناعة والتذكير ʪلموت والحساب. ولعل مرجع بساطة اللغة إلى كون هذه الأشعار كانت تنطوي على قيمة  

له قدرة على فهم اللغة الجزلة؛ فصيغت بذلك هذه الأشعار بما يتناسب مع بساطة المتلقي،    خلقية ولم تكن الطبقة المخاطبة ممن
  .  53فكانت لغة الزهد جراء ذلك " قريبة من الصياغة النثرية، وتشبه الخطبة الوعظية" 

من الأمور التي أثرت في لغة الزهد، القيم الدينية التي مصدرها القرآن والسنة لفظا ومعنى؛ فقد كان المنهل الأول الذي يستقي  
منه الشاعر ألفاظه وأفكاره ومعانيه، فصور الدنيا والآخرة كما صورها القرآن والسنة. ولا تعني هذه البساطة في التعبير والمعاني أن  

الجها الزهاد قليلة الفائدة، بل هي على العكس من ذلك، فبساطتها لا تدفع عنها المعاني العميقة المؤِثرة في النفوس،  القضاʮ التي ع
  والتي تثير فيها عاطفة الخوف والاتعاظ.  

من السمات الأخرى التي ميزت أشعار هذه المرحلة، غلبة الأسلوب الإنشائي، وفي ذلك تقريب للأفكار والمعاني، مما يساعد  
على جعل لغة الزهد سهلة وواضحة الأهداف، ويتحقق ذلك ʪستخدام الاستفهام، والتعجب، والأمر والنهي خاصة، والتي ترتبط  

  النصح خاصة، وكان دستورهم في ذلك القرآن والسنة.   ʪلخطابية التعليمية đدف التوجيه و 
  البداʮت الأولى لشعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى: (مرحلة التصوف المبكرة)  . 2

  تمهيد: 
، وأصبح له ʪلتدريج قواعد وأصول خاصة  54كاتجاه فكري وأخلاقي في أواخر القرن الثاني الهجريظهر التصوف ʪلمشرق  

، كمرحلة  55بعد أن خضع في مسيرته التطورية لمؤثرات مختلفة. وظهر شعر التصوف من ʭحية ʬنية ابتداء من القرن الهجري الثالث 
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الشعر الديني [...] ولم يكن ظهور الزهد   الزهدي أو  الصوفي قاضيا على الشعر  الشعر  التصوف؛ "فلم يكن ظهور  ʫلية لظهور 
. فكيف بدأ  56والتدين معا؛ بل على العكس كان التالي يستمد قوته من السابق، ويستعين به في تطوره، ويرسي حياته على أسسه" 

  شعر التصوف ʪلمغرب الأقصى؟ وما أهم قضاʮه؟ 
  البداʮت المبكرة:  1.2

إذا كان الزهد قد تطور إلى التصوف في المشرق، فإن الأمر نفسه حدث ʪلمغرب، حيث تطور الزهد مؤِدʮ إلى التصوف،  
غير أنه إذا كان تحديد القرن الثالث الهجري كبداية لظهور الشعر الصوفي ʪلمشرق، فإن تحديد هذه البداية لشعر التصوف في المغرب  

وترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف ثم شعر التصوف في المغرب إلى عدة عوامل    الأقصى أشد صعوبة وأبعد منالا. 
منها اختلاط المتصوفة ʪلزهاد اختلاطا شديدا في وقت ظهور التصوف به، واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور التصوف، إضافة إلى  

يطلقون اسم الصوفي على "أضراب من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد  عدم تمييز المصادر المغربية بين الزهاد والمتصوفة، فقد كانوا  
.  57والزهاد والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل، فإن اسم الصوفي يصدق على جميعهم بوضع هذا الاسم عند المحققين" 

. مما يجعل عملية التمييز بين الزهاد والمتصوفة في  58ذلك أن الصوفي في نظرهم "هو المنقطع đمته إلى الله تعالى، المتصرف في طاعته" 
  غالب الحيان أمرا صعبا. 

فإن تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف في المغرب يبدو في غاية الصعوبة، وʪلتالي فإن ظهوره قد  - نتيجة لهذه الصعوʪت
Ϧخر كثيرا عن مثيله في المشرق الإسلامي، رغم أن المد الزهدي تصاعد مؤدʮ إلى التصوف، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، على  

  مي. نحو مشابه لما حدث ʪلمشرق الإسلا
ملامح   فإن ظهور  الأولى  الإسلامية  القرون  منذ  الأقصى تجلت  المغرب  الصوفي في  الحضور  وإرهاصات  ملامح  أن  رغم 
التصوف بمعناه الاصطلاحي في المغرب بدأت مع أواخر القرن الهجري الخامس، مستندة إلى حركة زهدية عمرت طويلا، واستفادت  

جال الدولة المرابطية نفسها مثل وجاج بن زلو اللمطي الذي اعتبرته كتب المناقب  من طبيعة العصر المرابطي، وتجسدت في عدد من ر 
  .59الصوفية أحد رجالها 

وإذا كان الزهد قد انتشر سريعا في أوساط اĐتمع المغربي فإن التصوف قد واجه عنتا من طرف الفقهاء المالكيين الذين  
وقفوا سدا منيعا أمام حركة التصوف، وكل حركة ترمي إلى مخالفة التوجه الفكري السائد ولا يبعد أن يكون ذلك مما عطل ظهور  

  حركة التصوف ʪلمغرب مادامت بذورها وجدت منذ وقت مبكر. 
إذا كان الشعر الصوفي لم يتأخر كثيرا عن ظهور التصوف في المشرق الإسلامي فإن الباحث في ʫريخ التراث الشعري المغربي  
يلحظ أن الشعر الصوفي قد Ϧخر في الظهور عن ميلاد الحركة الصوفية ما يجعل الباحث في حيرة من أمره حين يريد الإقدام على  

الشعر لنشأة  بداية قاطعة  المغربي،    تحديد  التفريق بين طبيعة التصوف  الصوفي ʪلمغرب. لذلك، فإن حل هذه الإشكالية يستلزم 
وطبيعة التصوف المشرقي؛ فإذا كان الأول ذا توجه سني أخلاقي، ذو منحى زهدي، فإن الثاني عدل عن هذا المسار ليعانق ما هو  

  فلسفي عرفاني. 
إن تحديد هذه البداية، يفترض الانطلاق من الشعر الزهدي للمرحلة، ومحاولة تلمس تلك الإرهاصات الأولى للتصوف   

داخله، وذلك لكون الفصل بين مرحلتين زهدية وصوفية هو أمر صعب، ولكون التجربة الزهدية لم تنقطع حتى بعد ظهور التصوف  
عوا بين القول في الزهد والتصوف، وأخيرا لكون التصوف ʪلمغرب نحى منحى زهدʮ  بشكل واضح، ثم لكون الشعراء المغاربة قد جم

أخلاقيا، لذلك لا ينتظر أن نجد شعرا يتحدث عن رمز الخمرة أو رمز المرأة أو غير ذلك مما عهدʭه ʪلمشرق، وخاصة في هذه المرحلة  
  الأولى المبكرة. 
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من المهم قبل محاولة تلمس الإرهاصات الأولى لشعر التصوف ʪلمغرب أن نقوم أولا بتحديد مفهوم التصوف ليتأتى بعد  
  ذلك الفصل بين شعر الزهد وبين شعر التصوف الذي تندرج تحته أشعار هذه المرحلة الوسطى (الزهد صوفية). 

في مذهب معين قدر اختلافهم في التصوف، فقد قيلت فيه أقوال كثيرة ذكر    -قديما وحديثا  -ربما لم تتفاوت آراء المسلمين
. وقد يكون اختلاف أقوال المشايخ في التصوف لاختلاف الأحوال فكل أجاب على قدر حاله  60الغزالي أĔا زادت على ألف قول 

وقدر ما يحتمل السائل فيه فإن كان مريدا أجيب على ظاهر المذهب في المعاملات وإن كان متوسطا أجيب من حيث الأحوال  
. وقد يكون السبب أيضا أن كل من أراد تعريف التصوف نظر إلى جانب من جوانبه  61وإن كان عارفا أجيب من حيث الأحوال 

  .  62أو خلق من أخلاقه أو مبدأ من مبادئه 
ولكثرة تلك الأقوال حاول أبو حامد الغزالي وضع تعريف جامع، فوصف الصوفي ϥنه "الذي يكون دائم التصفية، لايزال  

  .63يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن شوب النفوس ويعينه على كل هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه"  
بناء على ما سبق، نقول إن التصوف تجربة روحية ذوقية يسلكها الزاهد ليصل إلى المحبة الإلهية والمعرفة اللدنية تجربة دافعها  
الحب وليس الخوف، وغاēʮا الفناء في المحبوب لا البقاء وعدēا "العلم والعمل والموهبة"، "ذلك أن التزود ʪلعلم خطوة أساسية في  

...] والموهبة تجمع بين الدافع والهدف فتدل على رغبة الذات الشاعرة المتصوفة في تحقيق "رؤʮ الصفاء والكمال"،  بداية الطريقٍ [
    65، إذ إن " التصوف لا يعرف إلا مع العمل به". 64و"العمل" هو عماد السفر الصوفي والسبيل الموصل إلى تلك الموهبة 

إذا كان هذا هو التصوف، فلقد كان لنشأته في المغرب مراحل قطعها ليصل إلى هذا المفهوم المحدد، وليست هذه المرحلة  
  الانتقالية إلا واحدة من تلك المراحل. 

 القضاʮ والموضوعات:  2.2
  من أبرز القضاʮ التي وجهت شعر التصوف خلال هذه المرحلة المبكرة نجد: 

  
  السلوك والأخلاق:  1.2.2

يتحلى ʪلآداب الإسلامية  التصوف تجربة خلقية قبل كل شيء، وكل من يلج đʪا أو يريد الإقدام على ذلك لابد له أن  
الصحيحة، ف"الصوفي من أولى سماته التتبع لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والتحقق đا، ومن ثم قالوا التصوف خلق فمن زاد  

. وقالوا  67. كما قيل "التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء" 66عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف" 
  .  69. وهو أيضا "مراقبة الأحوال ولزوم الأدب" 68كذلك هو "الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني" 

ولما كان الأمر كذلك، وكان الصوفية كغيرهم من الناس في حاجة إلى التعبير عن أحوالهم وتوصيل إحساسهم، وإلى تصوير  
ما يدينون به من الآراء في قالب فني جميل، فقد كان القول في السلوك والأخلاق أول الأبواب التي طرقها شعراء الصوفية في هذه  

  الصوفي ʪلمغرب، وعمادها:  المرحلة المبكرة من ʫريخ الشعر
 الدعوة إلى طلب العلم     . أ

، فإن  70إذا كان التصوف هو العلم الذي يعرف به طريق السلوك إلى حضرة ملك الملوك "أوله ووسطه عمل وآخره موهبة" 
  : 71تحصيل هذا العلم لن يتم إلا عبر السفر، يقول أبو جبل يعلى 
ـــــــدة ـــــــفار فائـــــــــــ ـــــــ ــــــافر لتكســــــــــــــــــب في الأســــ ــــ   ســــــــ
ــــــــــــــه ـــــــ ــــــان لا تصــــــــــــــــــــــــيب بــــ   ولا تقــــــــــــــــــــــــم بمكــــــــــــــــــ
ـــوزه ـــــ ــــــــ ـــــــ ــيم الله أعــــ ــــــ ـــــــ ــــــــى كلـــــــــــ ــإن موســــــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــ   فـــــــــــ

  

ـــــفر   ـــــــ ـــــــــــع الســـــــــــ ــــ ــــ ــــــــى مــــ ــــ ـــــــــــدة تلقـــــــــــ ــــ ــــ   فـــــــــــــــــــــــرب فائــــ
ـــر ــــ ـــــــ ــل والزهــــــــــــ ـــــــ ــــ ــو بــــــــــــــــــــــــين الظـــــــــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــا ولــــ ـــ ــــ ــــ   دينـــــــــــ

ــــــــر ــــــــة الخضــــــــــــــــــ ـــــــ ــبه في لقيـــــــــــ ــ ــــ ــــــــم تكســــــــــــــــــ   72علــــــــــــــــــ
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الروحي، الرʪني. إنه سفر القلب والعقل إذا توجها الى الله تعالى ʪلذكر. وما المسافر  وما السفر هنا إلا ذلك السفر الصوفي،  
إلا "صاحب النظر في الدليل، فإنه مسافر بفكره في منازل مقدماته وطريق ترتيبها، حتى ينتهج له الحكم في المسألة المطلوبة" و"الأخذ  

  .73للعلم Đʪاهدة" 
وما العلم المقصود في الأبيات، إلا العلم اللدني الذي يهبه الله لمن يشاء؛ علم لا يكتسب ʪلمدارسة والقراءة، وإنما ʪلسفر  
الروحي، كسفر موسى للقاء الخضر عليه السلام الذي قال فيه عز وجل "فوجدا من عبدا عبادʭ آتيناه رحمة من عندʭ وعلمناه من  

  . 74لدʭ علما" 
  الدعوة إلى الالتزام بحدود الشرع   . ب

هذه الدعوة ترمي إلى التأكيد على المرجعية السنية للتصوف المغربي، وترمي من جهة أخرى إلى بيان الطريق الواجب اتباعه  
من طرف كل مريد مبتدئ، حفاظا على سنية الطريق الصوفي وحماية له من الشطح والتفلسف، وجعل هذا التصوف يجري على  

  : 75يقول القاضي عياض مقتضى القرآن والسنة وهدي السلف الصالح. 
ــــــــرئ ـــــــول امـــــــــــ ــــ ــــ ــــم اســـــــــــــــــــتمع قــــ ــــ ــــــب العلـــــــــــ ــــ ــــ   ʮ طالــــ
ــدوهما ــــــ ــــــــلين لا يعــــــــــــــــــــــــــــــــ   العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في أصــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــم الآʬر    التـــــــــــــــــــــــــي 76علــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــاب وعلــــــــــــــــــ
     

ــــــب   ـــــــــــــد الراغـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــيحة للمريـــــــــــ ـــــــ   محـــــــــــــــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــ
ـــــــــب ــق اللاحــــــــــــــــــ ـــــــ ــن الطريــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــل عـــــــــــ ـــــــ   77إلا المضـــــــــــ
ـــــــــــاحب ــــ ــــن صـ ــــ ــــ ـــــع عــــ ـــــن ʫبـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــد أســــــــــــــــندت عــــ ــــ   78قـ

  
فقد كان   المغربي،  التصوف  توجه  الذي حكم  اللاحب  والطريق  المحك الأساسي  اللذين شكلا  القرآن والسنة  إلى جانب 
المتصوفة المغاربة شديدي الارتباط والالتزام بمذهب مالك، لا يسمحون بمخالفة أدق أحكامه، وجعلوه أحق ما يجب الالتزام به بعد  

  عياض: القرآن والسنة النبوية. يقول القاضي 
ـــــــن حميــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــدي والســــــــــــــــــنن ـــــــ   ʮ ســــــــــــــــــائلا عــــ

ــدده  ـــــ ــــ ــــ ـــــــك فأشــــ ــــ ــــ ـــد قلبــــ ــــ ــــ ــــ ـــجوعقــــ ـــــــــــــــــــــ ــى ثلـ ــــــ   علـــــــــــ
ــــــــــازوا Ĕـــــــــــــــى وتقـــــــــــــــى ــــ ــبيل الألى حـ ـــــ   واســـــــــــــــلك ســــــــ

ــا انخــــــــــــــــــدعوا             ــــــاب، مــــــــــــــــ ــــ ــــ ة والأقطــــ هــــــــــــــــــم الأئمــــــــــــــــــّ
ــه ـــــ ـــــــ ــــــار ملتــــ ــــ ــــ ـــــــحاب خــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــورى، أخيــــ   أصـــــــــــ
ــــــو ــــ ــــــــــد وهمـــــــــــ ـــــــــداهم مهتـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــدى đــــ ــــــن اهتـــــــــــ ــــ   مـــــــــــ
ــو ــــــ ـــــــ ــويم همــــ ــدي القـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــى الهــــ ـــــ ــــ ــــ ـــوهم علــــ   وʫبعــــــــــــــــ
ــده ــم تقلـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــدينك ذا علـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ   واخـــــــــــــــــــــــــــــتر لــــ
ـــــــــرا ــــ ــــ ــــــوى أصــــــــــــــــــــــــــــولهمو ثم اقتفــــــــــــــــــــــــــــى أثـــــــــــ ــــ   حــــــــــــــــــ

ـــــــــــى لا ــــ ــــ ـــــــــــك المرتضــــ ــــ ــــ ــــــــلهم ومالــــ ــــ ــــك أفضـــــــــــ ــــ ــــ   شـــــــــــ
ــا ــ ــــ ــــــــت متبعـــــــــــ ــــذ علمهـــــــــــــــــــم إن كنـــــــــــ ــــ ــه خـــــــــــ ـــــ ــــ ــــ   وعنــــ
ــندها ـــــــــ ــــ ــــ ــــد في الآʬر يســــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــو المقلـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ   فهــــــــــــــــــ
ــرا ʪلــــــــــــــــــــــذي حكمــــــــــــــــــــــت ــالم الأرض طــــــــــــــــــــ   وعــــــــــــــــــــ

  

ـــــــب    ــــ ــــ ــــــــديت-أطلــــ ـــنن -هـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــه والســــ ــــــ ـــوم الفقـــــــــــ   علــــــــــــــــ
ـــن ــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــك ولا دخــــــــــــ ـــــــــى شــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــه علـــــــــــ   لا تطوينـــــــــــــــــــــــــــــ
ــن ـــ ــر والعلــــــــــــــــــ ـــان الســـــــــــــــــــــ ـــانوا حســــــــــــــــــــ ــانوا، فبــــــــــــــــــــ ـــ   كــــــــــــــــــ
ــــــبن ـــــــ ــــــــــــبخس والغــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــنهم ʪلــــ ــــ ــــــروا ديــــــــــــــــــ   ولا شـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــزمن ــــــدهر والــــــــــــــــــ ــــ ــــ   خـــــــــــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــــــــرون نجـــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــ
  نجـــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــــــن غمـــــــــــــــــــــرة الفـــــــــــــــــــــتن
ـــــم والفطـــــــــــــــــــــــن ـــــــ ــى والعلـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــى والتقــــ ــل النهــــــــــــــــــــ ـــ   أهــــــــــــــــــ
ــن ــ ــــ ــام وفي يمـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــهّر الـــــــــــــــــــــــــــــــــذكر في شــــــــــــــــــ   مشـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــن ــــ ــــ ـــــــق حســـــــــــ ـــــــنى رائــــــــــــــــــ ـــــــل معــــــــــــــــــ   Ĕجـــــــــــــــــــــــــا إلى كــــــــــــــــــ
ــــــنن ــــدى والــــــــــــــــــــــــــــــوحي والســـــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ   إمــــــــــــــــــــــــــــــام دار الهــــــــــــــــــ

  79ودع زخــــــــــــــــــــــــــــــــــارف كــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحلام في الوســــــــــــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــؤتمن ــــ ــــ ــــــير مــــ ــــ ــــــــــا غـــــــــــ ـــــــــو فيهـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــن هــــ ـــــــ ـــــــــلاف مــــ ــــ   خــــــــ

ــنن ــطفى ذي الفصـــــــــــــــــــــــل والمـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــهادة المصـــــــــــ ـــ   80شــــــــــــــــــ
  



 

 

  البــريــول المصطفى :الباحث** شعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى

 743 2023نونبر  -المعرفـــــــة **** العــدد العاشر مجلــــــة 

كما حرص متصوفة المغرب على التمسك ʪلمذهب المالكي، فقد ظل الاهتمام ϥمهات كتب المذهب وتدارس فقهه حالة  
كتاب الموطأ أصح الكتب بعد كتاب الله وسنة    -وهو المتصوف والفقيه المالكي  – ولذلك فقد جعل القاضي عياض    81ثقافية عامة، 

  :82رسوله(ص)، يقول 
ـــح  ــا   أصــــــــ ــوم فخيرهـــــــــ ــب العلـــــــــ ــــ ــــ إذا ذكـــــــــــرت كتـ

ــنة ــا وأثبـــــــــت ســـــــ ــ ــــ ـــال      83أحاديثـ ــانيد، أمثــــــ   أســـــــ
ــــة خالصــــــــــــــــــــا ــــ ـــــــم الدʮنـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــه فخـــــــــــــــــــذ علــــ   فعنـــــــــــ

ــنانة ــ ـــــــفّ الضـــــــــــ ــــ ــه كــــ   85مهتـــــــــــــــدى 84وشـــــــــــــــدّ بـــــــــــــ
                                   

ـــــــاب   ــــ ــــــــــك 86كتـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــن تصــــــــــــــــــــــانيف مالــــ ــــ ــــــــــأ مـــــــــــ ــــ ــــ   الموطــــ
ــالك ــا لســـــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــه Ĕجــــــــــــــــــ ـــ ــــ ــحها في الفقــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ   87وأوضــــــــ

ــرع ــــ ــتفد شــــــــــــــــــ ــه اســــــــــــــــــــــ ــارك  88ومنــــــــــــــــــــــ ــــ ــبي المبــــــــــــــــــ ــــ   النــــــــــــــــــ
ــــــــــه هالــــــــــــــــــــــك في الهوالــــــــــــــــــــــك ــــ ــــ ــــــــــاد عنــــ ــــ ــــ ــن حــــ   89فمــــــــــــــــــــ

  
انطلاقا من هذه الأبيات وغيرها، تتضح غلبة الطابع الديني على شعر القاضي عياض؛ طابع ʭبع من حرصه وتشبعه بعلوم  
القرآن الكريم والحديث والفقه على مذهب مالك. إلى جانب ذلك، يتضح حرصه على الدعوة إلى التزام حدود الشرع والإعلاء من  

ك فهو الذي ترشف منذ صباه معالم المذهب المالكي متتلمذا على يد رجاله، وعاش على  شأن مالك ومذهبه وكتبه، ولا غرو في ذل
الفقهية   النصوص  الشرعية حسبما جاء في  للأوامر  الدولة طبقا  أحكامها وتصريفاēا لأمور  التي صارت في  المرابطية  الدولة  عهد 

  المالكية. 
ومنه، يتبين بشكل واضح أن شعر التصوف ʪلمغرب في هذه المرحلة، والتي شكلت حلقة انتقالية من الزهد نحو التصوف،  
كان شديد الحرص على التوجيه والإصلاح وإسداء المواعظ والحكم. ولعل هذا ما يبرر الحضور القوي لأسلوب الأمر والنهي، الذي  

  ح. يرتبط đدف التوجيه والإرشاد والإصلا 
لا غرو في ذلك، فقد كانت هذه الخطوة ضرورية من أجل التأثير في المريد السالك، وتحفيزه على الاستعداد لإنجاز تجربته   

  الخاصة به في إطار التوجه الصوفي السني الصحيح. 
  

  التــوبة، التوســل، والرجـاء:  2.2.2
"التوبة والتوسل والرجاء" من المقامات المؤهلة لولوج التجربة الصوفية، فهي "السبيل إلى التخلص من رعونة النفس وقطع  
"المدنس" و"المقدس"،   والطهر والصفاء، وبين زمني  الذنوب والمعاصي  بين عهدي  تفصل  التي  والمسافة  المادية،  ʪلشوائب  الصلة 

التجربة   الرؤʮ  والخطوة الأولى في مسار  أو الصفاء الخالص"   – الذاتية ʪتجاه "  ، ذلك أن "التوبة أول منزل من منازل  90الهدف" 
السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين وحقيقة التوبة في لغة العرب الرجوع، يقال ʫب أي رجع فالتوبة الرجوع عما كان مذموما  

    91في الشرع إلى ما هو محمود فيه". 
بعد التوبة التي تؤكد على الندم والإصرار على ترك الزلة وعلى عدم العودة إلى عمل المخالفات، لا بد من إتمام ما عزم عليه  

انتقضت التوبة مرة أو مرات فلا ينبغي قطع الرجاء. و"الرجاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل[...]  القلب، حتى وإن  
،  92وʪلرجاء عيش القلوب واستقلالها، والفرق بين الرجاء وبين التمني أن التمني يورث صاحبه الكسل[...] وبعكسه صاحب الرجاء" 

ففي الرجاء إقرار بوحدانية الله، وبعظم عفوه عز وجل، قال تعالى في الحديث القدسي: "عبدي، ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي  
  .93شيئا، غفرت لك ما كان منك ولو استقبلتني بملء الأرض خطاʮ وذنوʪ استقبلتك بمثلها مغفرة فاغفر لك ولا أʪلي" 

شكل هذا الموضوع ʪʪ من أوسع الأبواب التي عرفت إقبالا كبيرا خاصة من لدن شعراء الصوفية، نظرا لكوĔم أكثر الناس  
إحساسا ʪلذنب، وتعلق بكل ما يوصل إلى الله تعالى، ورغبة في التحليق من مقام "الإسلام" إلى مقامي " الإيمان" ثم "الإحسان"،  

  وسل" ارتباطا جدليا بفكرة الولاية. إضافة إلى ارتباط " خطاب الت 
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لقد استمد خطاب التوسل قوته "من ظاهرة صوفية تجذرت في تربة خصبة من المعاʭة والقهر، وفقدان المثال الدنيوي، بحثا   
عن الخلاص ʪلتعلق ʪلمثل الغائب/الحاضر [الذي] يكون "نبيا رسولا" وقد يكون وليا صالحا من الأقطاب والأوʫد ممن يتسلقون  

  . وتعدد المخاطب هو ما يجعلنا نميز بين التوسل المباشر، والتوسل غير المباشر داخل التجربة الشعرية الكبرى. 94هرم الولاية..." 
  : )التوسل المباشر (التوبة إلى الله مباشرة   . أ

، لذلك فإن الإعلان  96والتوبة هي الدرجة الأولى من المحبة الإلهية كما قال الشيخ التجاني   95"سلوك الطريق يبدأ، بمقام التوبة" 
عن هذه التوبة، واللجوء إلى الله بدون واسطة مما يدل على قوة الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى الرغبة الصادقة في التوبة،  

. وقوله تعالى: "وتوبوا إلى  97وعلى الثقة الكبيرة للإنسان المسلم في ربه، انطلاقا من قوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم" 
  . 98الله جميعا أيهّا المومنون لعلكم تفلحون" 

أمام الإحساس بثقل الذنوب والخطاʮ، لم يجد شعراء الصوفية مفرا غير اللجوء إلى الله تعالى وإعلان التوبة الصادقة عسى أن  
تغفر الذنوب والزلات، وتتحقق الآمال. هكذا جمع القاضي عياض، أمام إحساسه بوطأة الذنب، بين التوبة والتوسل والرجاء والندم  

  99 تعالى بقوله: على ما فات متوجها إلى الله
ـــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــؤت بذنب ــــــ   إليـــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــف ــــ ــــ ــــي بلطــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــنن علـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ   وامــــــــــــــــــ
ـــــــا ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت ذنوبــ ــــ ــــ ــــــــــد ركبــــــــــــــــــ   فقـــــــــــــــــــــــــ
ــــــعيي ــــ ــــ ــير ســــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــــال تقصــــــــــــــــــ   وطـــــــــــــــــــــــــ
ـــن ـــــــ ــــ ــأت فأحســــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ــد أســــــــــــــــــ ــــ   وقـــــــــــــــــــــــــ
ــــت أطلـــــــــــــــــــــــــــــــــب توبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــ   وجئــــــــــــــــــ
ـــــي ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــلك توبـــــ ـــــــ ــــل بفضــــــــــــــــــ ــــ ــــ   فأقبــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــني ــــ ــــف عــــــــ ــــ   وعـــــــــــــــــــــــــــــــــافني واعـــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــاʮي ربي   ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاغفر خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ   فـــــــــــ
ـــدع قلبــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــه صـــــــــــــــــــــــــ ـــر بـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   تجبـــــــــــــــــــ
ـــي ـــــ ــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــودت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهن كتبــــــــــــــــــــــــــــ
ــــدب ــرط ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ـــل فـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــ   في كـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــزل محســـــــــــــــــــــــــــــنا بـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــم تـ   فلــــــــــــــــــ
ـــــــي ــــ ــــ ـــــــذنب رحبـــــــــــــــــــ ـــــــ   إذ ضــــــــــــــــــــــــــــــــاق ʪلــــــــــــــــــ
ــــــي ــــ ــــ ــــــــــــــــــاك ذنبــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــر برحمــــ   واغفــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ʮ رب حسبـ   فأنـــــ

  
القادر على الصفح والعفو بعزه وجلاله. قال ابن عطاء الله في " الحكم"  فالشاعر، إذن، لا يتوجه إلا إلى الله تعالى، لأنه هو  

: "إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى ، فلا تستعزن بعز يفنى"، خصوصا وأن الله عز وجل وعد التائبين ʪلمغفرة ووعدهم ʪلمحبة  في  
  . 100قوله "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" 

ولما كان التوسل يجب أن يكون مشفوعا بعمل صالح لقوله تعالى:" فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك   
. فإن إحساس الشاعر بثقل الذنوب التي راكمها، جعله يكرر ذكر توبته وتوسله ورجاءه خصوصا وأن إجابة  101بعبادة ربه أحدا " 

  102رهين برحمة الله وعفوه، وليس بما قدمه العبد من عمل، يقول عياض: - التي هي المدخل إلى الجنة -الدعوات
ــا ــر مــــــــــــــــ   أعــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــربي مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــ
ــي ـــــــ ــــ ــة تقتضــــــــــــــــــ ــأله رحمـــــــــــــــــــــــــــــ   وأســـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــن ـــــــ ــــــــق عـــــــــــ ــــ ــا للخلائـــــــــــ ـــ ـــــــ   ʭره 103فمـــــــــــ
  

ــاس والجنـــــــــــــــــــة    ـــاف مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــ   104يخــــــــــــــــ
ــــة ــل ʪلجنــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــوارف توصـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ   عـــــــــــــــــــــــــ
ـــة ـــــــــــن الجنـــــــــــــ ــــ ــاه مـ ــ ــــ ــــ ــل رحمــــ ــ ــــ ــــ ــــــــوى فضــــ ــــ   ســــ

  
في هذه الأبيات نلمس نوعا من الخوف المغلف ʪلرجاء، خوفا من عدم قبول التوبة، ورجاء في قبولها بفضل الله ورحمته. ولعل  
  هذا الخوف هو السر في ظهور الشاعر بتلك العاطفة المتأججة النابعة من الأعماق، والمغلفة بمظاهر الضعف والتذلل. يقول عياض: 
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ـــف أســـــــــــتمطر ـــــــ ـــددت الكـ ــــ ـــــــلا105إليـــــــــــك مــــ   الفضــــ
ـــــــاʪتي ـــــــطرا فعجـــــــــــــــــــــــــل إجــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــك مضـــــــــــ   دعوتــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــع مقاصــــــــــــــــــــدي ــــ ـــــــــادي في جميـ ـــــــ   عليـــــــــــــــــــك اعتمــــ
ــرادي وســــــــــــــــــــــيدي ــ ــــت مــــــــــــــــــــــلاذي، ʮ مــــــــــــــــــ   وأنــــــــــــــــــ
ــــــاق: ʮ فــــــــــــــــــالق النــــــــــــــــــوى ــــ ـــــــداء مــــــــــــــــــن الأعمــــــــ   نـــــــــــ
ــــــــوك يرتجــــــــــــــــــــي ــــ ــــ ـــــــــات عفــــ ـــــــ ــــــــن الطاعــــ ــــ ــــــــيم مــــــــ ــــ ــــ   يتــــ

  

ــولا   ــتعطف الطـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــوى وأســـــــــــــــــــــــــ ـــــــــف البلــــــــــــــــــ   وأستكشــــــــــــــــــ
ــــــــــولا ـــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــرب، طالمـــــــــــ   بتفــــــــــــــــــــــــــــريج كــــــــــــــــــ
ــــــــلا ـــــــ ـــــــول والفعـــــــــــ ـــــــ ـــــــت الأمــــــــــــــــــــــــــر والقـــــــــــ ـــــــ   إليـــــــــــــــــــــــــك رفعـــــــــــ
ــــــــد والهــــــــــــــــــــزلا ــــ ــــ ــــــــنى الجــــ ــــ ــــ ـــــــــامح مســــــــــــــــــــيئا، قــــــــــــــــــــد جــــ ـــــــ   فســــ

ــن ــ ــــ ــامع النجـــــــــــــــــــوى وʮ مـــــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــى106وʮ ســــ ــــــــو الأعلـــــــــــ   هـــــــــــ
ــذلا ــــ ــد والــــــــــــــــــ ــــ ــلاس، والفقــــــــــــــــــ ــر، والإفــــــــــــــــــــــ ــه الفقــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ   قـــــــــــ

  
يغلب على القصيدة أسلوب الطلب والاستعطاف الذي يظهر الشاعر من خلاله ضعفه وتذƅ أمام قوة المخاطب (الله) أملا  

  .107في الحصول على العفو والمغفرة. "وهذا أسلوب ميز شعر التوسل والرجاء بصفة عامة" 
لقد ساد ضمير المتكلم "الذات" رمز الذل والمهانة كل أجواء القصيدة، فظهرت صورة الذات ضعيفة أمام قوة "المخاطب"  
(الله) رمز الفضل والعفو والمغفرة، مما يعكس شدة اضطراب الشاعر وتوتر نفسيته بين الذنب المرتكب. ورجاء العفو المنتظر. وبذلك  

  ومعاʭته، وانعكاسا لكل ما يحس به من آلام، وما صبت إليه نفسه من آمال. تكون الأبعاد النفسية لتجربته  
لقد أضفى الشاعر على نفسه كل صفات الدونية، فكان هو العبد المبتلى والمضطر اللائذ، المسيء، اليتيم... هذه الصفات  
في مقابل صفات "المخاطب" صاحب الفضل، والعطف، والإجابة...وغيرها أحدثت في القصيدة نغمة شجية تتفق مع نفسه المتألمة  

  المتأرجحة بين الخوف والرجاء. 
وقد بلغت لغة الطلب والاستعطاف مداها مع تكرار حرف النداء "ʮ" الذي جمع بين النداء والمنادى والمنادي..؛ فعكس  
بذلك رغبة "الطالب" الذي هو المتكلم مالك الطلب والرغبة. هذا الطلب وتلك الرغبة هما موضوع رسالة التوبة والتوسل والرجاء  

  التي تجمع بين الطرفين.  
فالطلب، إذن، هو طلب الصفاء والنقاء من الذنوب والآʬم التي تلحق ʪلمؤمن بسبب تقصيره في القيام ʪلواجبات والإقبال  
على الهزل والشهوات. ثم إن الشاعر لا يتوجه إلا الى الله في تحقيق مطالبه، لأنه هو وحده مجيب الدعوات، يقول المحاسبي: "فاستعن  

. إلى جانب ذلك، ارتبط التوسل  108...] فإنه القادر القائد السائق إلى كل خير، واĐنب عن كل ما يكره " ƅʪ في أمورك كلها، [
الذنوب والمحرك الأساسي   مغفرة  الرجاء في  التجربة. كذلك شكل  الضمانة على صدق  وثيقا، إذ شكلا معا تلك  ارتباطا  ʪلتوبة 

  .110، والطموح "إلى الترقي في سلم النقاء والصفاء" 109للتوسل، الذي هدفه " الحصول على غفران الذنب، وتصفية الفؤاد وإصلاحه " 
تلك كانت هي صورة شعر التوبة والتوسل المباشرين "جمعت بين متكلم ضعيف، ومخاطب قوي، ورسالة تعج ϥساليب  
الطلب والدعاء، وتمت بنغمة العاطفة الصادقة والتواقة إلى الفوز بلحظة الترقي إلى مقام أعلى بعيدا عن أدران الضعف والنفس  

  .  111الحيوانية " 
  التوبة والتوسل غير المباشرين:   . ب

معنى التوسل غير المباشر، هو التوجه إلى الله سبحانه بواسطة قد تكون الرسول (ص)، وقد تكون الأولياء الصالحين، وقد  
  تكون آية أو سورة من القرآن. 
  :(ص) لرسولʪ التوسل  

 "ƅʪ من ضروب الإشراك ʪلغير يعتبر عند المتصوفة "ضرʪ لأن الطامع في مغفرة الله عليه أن لا    112إذا كان التوسل إلى الله
؛ فإن السر في اللجوء إلى الرسول(ص) والتوسط به يرجع إلى كونه (ص) صفيه وحبيبه  113"يتوجه إلى الحق وإلى المادة في آن واحد"

. فكيف إذا كانت الوسيلة  114الذي فضله على العالمين، خصوصا وأن الله أمر أن تتخذ إليه الوسيلة في قوله "وابتغوا إليه الوسيلة" 
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.  115هي الرسول (ص)، يقول عز وجل: "ولو أĔم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواʪ رحيما" 
  116رغم أن الآية جعلت هذه الوساطة شرفا له (ص) في حياته" فهي رتبة له صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بموته تعظيما له". 

إن التوسل به (ص) من أقرب القرʪت إليه عز وجل، كيف لا وهو الذي جعل محبته عز وجل في محبة الرسول (ص)، ولذلك  
"لا يقبل العمل من عاقل إلا ʪلتوسل إلى الله تعالى به صلى الله عليه وسلم، فمن طلب القرب من الله تعالى والتوجه إليه دون توسل  

عن جنابه الكريم [...] كان مستوجبا من الله تعالى غاية السخط والغضب، وغاية اللعن والطرد  به صلى الله عليه وسلم معرضا  
  .  117والبعد وضل سعيه وخسر عمله" 

من هنا التجأ الشعراء إلى الرسول (ص) معبرين عن حبهم له وتعلقهم به (ص)، فتوسلوا به إلى الله تعالى، ʫرة بجاهه صلى  
  الله عليه وسلم، مثل قول القاضي عياض: 

ـــــــــربلوا  ــــ ــــــكوى بقـــــــــــــــــوم تســــ ــــــــــــي، لـــــــــــــــــك الشـــــــــــ ــــ   إلهـ
ــفا            ــه الصـــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــار منبعـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ســـــــــــــــــــــــــألتك ʪلمختـــــــــــ

ــرعي       ــول الله فــــــــــــــــــــــــارحم تضــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــاه رســـــــــــ ـــ ــــ ــــ بجـــــــــــ
         

ــــــــــــويلا   ــــ ــــ ــــــــــــه الــــ ــــ ــــــــــــوا بــــــــ ــــ ــــ ــــــوى أذاعــــ ـــــــ ــــن البلـــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ   رداء مــــ
ــلا ــــــــــــــذا كهـــــــــــــــــ ــاʪ كـــــ ــ ــــ ــــــــلا فشـــــــــــ ـــــــو اĐتـــــــــــــــــــبى طفـــــــــــ ــــ ــــ   هــــ

ــــــرع والأصـــــــــــــــــلا ـــــــ ـــــــــا: الفــــ ــــ ــــــــــــومي كلهــــ ــــ   118ونفـــــــــــــــــس همـ
  

  كما توسلوا إليه ʫرة أخرى ϥسمائه وصفاته، فهو المنذر والشافع، كقول القاضي عياض:  
ــلت إلى الله في ــــــــ ــــ ــــ ـــد توســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ   وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفع                    ــــــــــ ــــ ــــ ــــــك مستشــــ ـــــــ ــإني بـــــــــــ ــفع، فــــــــــــــــــــــ فاشــــــــــــــــــــــ
ــترحم                    ـــــــ ــك مســــــــــــــــــ ـــ ــــ ــإني بــــــــــــــــــ ــم فـــــــــــــــــــــــــ وارحـــــــــــــــــــــــــ

ــــــذي           ــــ ـــــــــيء الــــ ــــ ــــــــــى العبــــــــــــــد المسـ ــــــــــف علــــ واعطــــ
ـــــــلا ــــ ــاك ʮ ذا العـــــــــــ ــدى رحمــــــــــــــــــــ ــو نــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ   يرجـــــــــــ

ــــك Ϧميلــــــــــــــــــــــــــــــه                        ــــ ــــ ــــب فيــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــلا تخيـــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــ
                              

ـــــك، ʮ منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر   ــــ ــــــــفاء داء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــك مستنصـــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــ ــــــــإني بـــــــــــــــــــــــــ ـــر، فـــــــــــــــــــــــــ ــــ   وانصـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــتجبر ــــــــك مســـــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــإني بــــــــــــــــــ   واجــــــــــــــــــــــــــــــــــبر، فـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــانك يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمطر ـــــــ ــــــــى لإحســــــــــــــــــــــــــــــــ   أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــذعر ــــ   في موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أهوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــبر ـــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــافع الأكـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــت فيــــــــــــــــــ ـــــــ   119فأنــــــــــــــــــ
  

يظهر الشاعر في هذه الأبيات مريضا ليس له إلا حمى رسول الله (ص)، يستشفع به طلبا للشفاء من دائه؛ وما الداء هنا  
إلا تلك الذنوب والآʬم التي قضت مضجع الشاعر. لقد جمع الشاعر بين طلب الشفاعة، وسرد صفاته (ص)، كما جمع بين الذات  

خاطب الثاني (الله) في إطار علاقة تخاطبية يكشف عنها البيت الأول بشكل واضح. إلى  الشاعرة، والمخاطب الأول (الرسول)، والم
جانب ذلك، اعتمد الشاعر أسلوب الطلب المفعم ʪلأمل والرجاء، والذي وجد في مكوʭت النص خير سند من أجل تحقيق مرغوبه،  

  إن في أسلوب النداء، أو في حروف الوصل، وغيرها. 
ʪلإضافة إلى التوسل ʪلرسول (ص) إلى الله، نجد توسلا مباشرا إلى الرسول (ص)، وهو أمر لم يعارضه المسلمون بدليل توسل  
عمر بن الخطاب ʪلعباس عم الرسول(ص) بعد وفاته (ص)، إذ قال: "اللهم إʭ كنا نتوسل إليك بنبينا (ص) فتسقنا، وإʭ نتوسل  

  .  120إليك بعم نبينا فاسقنا" 
أما عند الشعراء وخاصة الصوفيين منهم، فالرسول (ص) هو "الإنسان الكامل والباقون من الأنبياء والأولياء والكمّل صلوات  

، وهو "القطب الذي تدور عليه  121ومنتسبون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل"   الله عليهم ملحقون به لحوق الكامل ʪلأكمال 
  . 122أفلاك الوجود من أوله إلى آخره" 

  لذلك يتوجه إليه الشاعر طلبا للشفاعة، ʫرة بجاهه كما في قول القاضي عياض: 



 

 

  البــريــول المصطفى :الباحث** شعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى

 747 2023نونبر  -المعرفـــــــة **** العــدد العاشر مجلــــــة 

ــــــن ــــ ــــــه جـــــــــــــــــــــاه عظـــــــــــــــــــــيم، ومـــــــــــ ــــ ــــــن لـــــــــــ ــــ   ʮ مـــــــــــ
 ʮــق مقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، و ـــــــــ ــــ ــــ ــع الخلــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ   ʮ أرفــــ
ــافعا ــــ ــــ ــــ ــة الله، وʮ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   ʮ رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــطفى               ــــ ـــــــــك ʮ مصـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــيرتي حبــــــــــــــــــ ــــ ذخـــــــــــــــــــــــــ
                                                      

ـــوثر   ــــ ــــ ــــ ــد والكــــــــــــــــــ ــــــــواء الحمـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــه لـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   لـــــ
ـــــــــــر ــــ ــــ ـــــن ϩمــــ ـــــــ ــــــــن ينهـــــــــــــــــــــــى، ومـــــــــــ ــــ   أجـــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــ

ـــــــــــاس في حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   123والنـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــذخر ــــ ــــه أفضـــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــ ــــ ــــ   124فإنــــــــــــــــــ

  
فالشاعر في هذه الأبيات خائف ليس له شافع يستشفع به ويحتمي به إلا الرسول(ص)، وما الحمى الذي يحتمي به إلا محبته  

  .  125للرسول (ص) التي هي جزء من محبة الله "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم". 
  وقد يتوجه إليه الشاعر محددا صفاته وأخلاقه في أسلوب يتداخل فيه المدح ʪلتوسل، يقول: 

ــــــذ بيــــــــــــــــــــــــــــدي  ــــ ــــــــــول الله خــــــــــــــــــ ــــــيدي ʮ رســــــــــــــــــ ــــ   ʮ ســــــــــــــــــ
ــن شـــــــــــــــــــــــــــــفاعته          ــا، ʮ مـــــــــــــــــــــــــــ ــرف الأنبيـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ʮ أشــــــــــــــــــ

ــة                 ــــــ ــــ ـــــــــــو ومرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــير إلى عفــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ أʭ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــة               ــــ ــــ ــــــــك مكرمـــــــــــ فقــــــــــــــــــــــــــد أتيتــــــــــــــــــــــــــك أرجــــــــــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــ

ــــم ــــ ــــ ـــــه فلكـــــــــــ ــــبر قلبــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــفع لعبـــــــــــــــــــــــدك، واجــــ   فاشــــــــــــــــــــ
                             

ــنقم   ــن الـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــن مــــــــــــــــــ ـــــــ ــده أمــــــــــــــــــ ــن لقاصـــــــــــــــــــــــــ   ʮ مـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــق في الوجــــــــــــــــــــدان والعــــــــــــــــــــدم ـــــت علــــــــــــــــــــى الخلـــــــــــ ــــ   عمـــــــــــ
ــــــت أهـــــــــــــــــــــــــل الرضـــــــــــــــــــــــــى ʮ ســـــــــــــــــــــــــيد الأمـــــــــــــــــــــــــم ــــ ــــ   وأنـــــــــــ

ـــا  ـــــــــــت أدرى بمـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــن ألموأنــــ ــــــ ــــ   في القلــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــ
ــرم ـــــــــن جــــــــــــــــــ ـــــــ ــا ʭل مــــ ـــــــــر ممــــــــــــــــــ ـــــــ ــه الكســــ   126أودى بــــــــــــــــــ

  
لقد جمع الشاعر بين التذلل إلى الرسول (ص)، وتعداد صفاته وأخلاقه وشيمه التي خص به الله تعالى، والتصريح ʪلهدف  
الذي هو طلب الشفاعة التي خص đا الرسول الكريم. ولعل ذلك راجع إلى كون التوسل إلى الرسول وطلب شفاعته، ϩتي ضمن  

  قصائد في مدحه(ص)، ʪلدرجة الأولى. 
  
  

  :لأوليــاء والصـــالحينʪ التوســـل  
لم يكتف الشعراء والمتصوفة خاصة ʪلتوسل إلى الله ʪلرسول (ص)، أو اللجوء إلى الرسول(ص) مباشرة في طلب الشفاعة،  
بل تجاوزا ذلك إلى التوسل ʪلأولياء والصالحين، خاصة وأن الله تعالى فضلهم وحث على محبتهم في قوله: " ألا إن أولياء الله لا خوف  

  . 128، ومن خلال الحديث القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته ʪلحرب" 127عليهم ولا يحزنون" 
من هنا استمد الأولياء والصالحون مكانتهم الخاصة حتى اعتبروا في نظر الكثير من الصوفية " خلفاء النبي وورثته الروحيون  

. "وقد سوغت لهم هذه المكانة أن يتربعوا على عرش قسم كبير من شعر مقام التوبة  129الذين يحملون الشعلة المقدسة من بعده" 
، فلاذوا بحماهم وتوسلوا إليهم طلبا للشفاء، والشفاعة وغيرها من المطالب التي أكثر  130والتوسل منذ عهود مبكرة من الزمن المغربي" 

  ترديدها في قصائدهم، يقول القاضي عياض: الشعراء من 
ــــــريض        ــــــه إني مــــــــــــــــــــــــــــــــ أوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإلــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــقيم ــــ ــــ ـــــــــم أرى في حمـــــــــــــــــــــاكم مـــــــــــــــــــــن ســــ ــــ ــــ   كــــ
ــا                ـــــدواء مريضـــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــى الــــ ــــــتم علــــ ـــــــــم أعنـــــــــــ ــــ كــــ

ـــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــريم ــــ   أنـــــــــــــــــــــــــــــتم البـــــــــــــــــــــــــــــاب والإلــــــــــــــــــ
                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواء لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء   ــــ   والـ
ــــقم بــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــ ــــ ــــــــه ســــــــــــــــــ ــــ ــقاءزال عنــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــ   والشــــــــــــــــــ

ـــــــــــداء ـــــــاه النــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــد كفــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــراش، وقـــــــــــ ــــ ــــ   في فـــــــــــ
ــاء  ـــــنى والهنــــــــــــــــــ ــــ ــه المـــــــــــ ـــــــــم لــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــن أʫكــــ ـــــــ   131مــــ
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وقد بلغ التوسل مداه مع انتقال الشاعر إلى تعداد فضائل الأولياء، الأمر الذي جعلهم يحتلون مركز الصدارة داخل الخطاب  
  بعد أن كان الولي مجرد وسيلة لا غير، وهو ما يؤكد على إيمان الشاعر وثقته في قدرēم الروحية على إجابة الدعاء. 

لعل في ذلك ما يجعل من هذه التوسلات تدخل في ʪب المبالغة والمغالاة، أو توحي بذلك، وهو ما يجعلنا نتساءل عن   
مدى صدق هذا التوجه، خاصة وأنه صادر عن شاعر فقيه عالم ϥمور الدين، إلا أن البيت الأخير عكس الصورة الحقيقية لمسار  

وبذلك يكون الخطاب قد تراوح بين مخاطب    132رة للعبور إلى المخاطب الأعلى (الله). التوسل " فظهر الأولياء مجرد وسيلة وقنط
  متعدد (أولياء الله) ومخاطب واحد (الله) وخاطب متوسل (الشاعر) ضعيف يرجو الدواء والفضل والشفاء.  

بفضلكم)،    - وامنحوني  –استعان الشاعر على تكريس هذه الوضعية من خلال أسلوب الطلب المفعم ʪلرجاء (فانظروا   
والتكرار اللفظي والمعنوي الذي يفيد الإلحاح في الطلب (مريض، سقيم، مريضا/ الدواء، الشفاء علاجي) والصوتي (سقيم، سقم)،  

  اعر التعبير عن آلامه، وحرف الروي (الهمزة) وما لها من دلالة توحي ʪلتوجع والألم. إضافة إلى القافية المطلقة التي تتيح للش
ولعل في ذلك ما يعكس صدق الشاعر، وإيمانه القوي ʪلأولياء، وبقدرēم الروحية على تخليصه من الألم الروحي الذي يعاني  
منه جراء غلبة الذنوب، وتوقه إلى التخلص من واقع مرفوض إلى واقع حلمي تتوق إليه نفسه " مع الاعتقاد الدائم ϥن ذلك الولي  

  . 133وسيلة إلى الله ليس غير" 
بذلك، يتبين أن تجربة شعر التوبة والتوسل والرجاء انقسمت من جهة "المخاطب" إلى "توبة وتوسل مباشرين" وأخرى "غير   

مباشرة"(ʪلرسول والأولياء)، كما عكست بشكل جلي صدق الشاعر المغربي في توجهه الديني، وحبه وإيمانه القوي بقيمة المتوسل  
وال الضعف  لغة  ʪعتماده  وذلك  والتذلل  đم،  والاستعطاف،  النداء  بين   [...] فجمع  إليه،  أو  به  المتوسل  وقيمة  قوة  أمام  تذلل 

والانكسار، والتبجيل استشرافا للقاء المحبوب، وشوقا إلى الخلاص، وهي خصال وآداب محمودة حافظت على خاصية الالتماس  
  .134وصدور الخطاب من تحت إلى فوق" 

 المديح والشوق إلى المقام النبوي:  3.2.2
  المديح النبوي:   . أ

المديح النبوي واحد من أسباب ظهور شعر التصوف ʪلمغرب الأقصى، إن لم يكن هو نفسه أحد مظاهر هذا الشعر. نشأ  
سلوك طريق  ، ʪلإضافة إلى كون أصحابه ممن سن للشعر 135هذا الفن "في البيئات الصوفية ولم يهتم به من غير المتصوفة إلا القليل" 

التصوف، لذا فإنه يعد بداية للتصوف بشكل عام لاشتراكه الواضح مع شعر التصوف في كوĔما جميعا ينطلقان من الحب والشوق  
  نحو النبي (ص) الذي هو طريق الوصول إلى حب الله. 

، نقول: إن المدحة النبوية في المغرب بلغت مرتبة  136ودون أن نعيد تكرار ما كتب عن هذه الظاهرة من النشأة إلى التطور   
عظيمة، حيث" أن الغرب الإسلامي كان سباقا لهذه الظاهرة تقديرا [ له صلى الله عليه وسلم]، وتغنيا بشمائله، وتسليا عن بعد  

  .137المزار وحنينا لأرض طيبة وشوقا إلى الصفاء والنقاء" 
ترجع بداʮت هذا الفن ʪلمغرب الأقصى إلى عصر المرابطين، الذي شهد تكون هذا الفن على يد القاضي عياض الذي   

النفسية الذاتية   يمكن اعتباره المؤسس الأول لقصيدة المديح النبوي ببلاد المغرب. وقد جاء هذا الفن "كتعويض عن ضغط المحن 
عل ضد ما عرفته الفترة من اضطراʪت الأحداث والكوارث الطبيعية... وكمتنفس عن كل ما  والحياتية التي يعيشها الشاعر... وكرد ف

  . 138هو مفقود في الواقع المنهار" 
ʪلرحلة الحجازية" الترجمانة الكبرى للشوق العارم، الذي كان يخالج المغاربة    – بشكل كبير  –كما أن هذه الظاهرة ارتبطت  

  .139ومنذ زمن بعيد، تطلعا إلى رؤية البقاع المقدسة ومن ضمنها المقام الشريف"   -دوما–
  إذا شئنا التدليل على ذلك، فإن جل الشعراء كانوا دائمي التعبير عن هذا الإحساس والبوح به، يقول عياض:
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المتصوفة؛ ومنه  فقد استعمل الشاعر في الأبيات مصطلحين صوفيين، وهما الحب و"قطب الوجود" اللذان تكررا كثيرا عند  
، كما تنبه إلى ذلك أحد الدارسين، وذلك في إطار  141"الهيام ʪلرسول عليه السلام، يرتكز أساسا على الحقيقة المحمدية"   يتبين أن

  التجربة الصوفية. 
لقد تجاوز المديح النبوي عند عياض في هذا البيت وصف النبوة الظاهر إلى القول ʪلحقيقة المحمدية التي هي أصل من أصول  
للشعر سلوك طريق   الذين سنوا  إنه من  منحى صوفيا، بل  الأبيات  هذه  قد نحى في  عياضا  إن  القول:  وبذلك يمكن  التصوف. 

  التصوف. 
التصوف ʪلمغرب إلى سلوك طريق   التي أهلت شعر  الكبرى  البوابة  النبوي كان  القول، إن شعر المديح  بشكل عام يمكن 
التصوف، إن لم نقل إĔا تعد بداية للتصوف بشكل عام لاشتراكها الواضح مع شعر التصوف في كوĔما جميعا ينطلقان من الحب  

  ل إلى حب الله. الملتاع نحو النبي (ص) الذي هو طريق الوصو 
  الشوق إلى المقام المحمدي:   . ب

فيه  المرغوب  الشيء  إلى  نزوع  حركة  إلى  142الشوق  القلب  إنزاع  "الشوق  إذ  والاشتياق  الشوق  بين  وفرق  الحبيب  ،  لقاء 
الزʮدة   الروح  أبدا لطلب  الحبيب ولقائه، والاشتياق لا يزول  فالشوق يزول برؤية  به،  القلب إلى دوام الاتصال  ارتياح  والاشتياق 

  .143فيكشف الأسرار والقرب إلى الأبد" 
  . 144الشوق إذن، "حال عاطفية يرتبط وجودها بوجود محب ومحبوب تجمع بينهما عاطفة الحب، إذ لا شوق بدون حب" 

وهو ثلاثة أنواع " شوق    145والحب والشوق عند بعض أهل التصوف إسمان لشيء واحد، لأن المتمسك ʪلمحبة دائم الشوق إلى حبه، 
  . 146العامة إلى زخارف جنانه وشوق الخاصة إلى نيل رضوانه وشوق الخاصة إلى حضرة عيانه" 

وقصيدة الشوق نمط من المدائح النبوية، وجزء منها في بعض الأحيان، لأĔا مدح للرسول (ص) بشكل أو ϕخر، فالشاعر  
يتحدث فيها عن شوقه وتلهفه إلى زʮرة قبر الرسول (ص) أو إلى الأماكن التي شهدت، يوما ما، إشراقة الرسالة المحمدية لا سيما  

  وغيرها من الأماكن الحجازية ذات البعد الروحي .   ....   م طيبة ومواضع أخرى كمنى ويثرب وزمز 
"على وصف الرحلة عبر الفيافي والقفار وما يصاحبها من متاعب ومشاق،    - إضافة إلى ما ذكر  – تبنى قصيدة الشوق   

وعلى تصوير الأشواق والهيام في زʮرة ضريح خير الأʭم، والتمرغ بترابه الطاهر والتعبق بمسكه وشذاه، واستهلال الدموع طلبا للمغفرة  
  . 147خاتم المرسلين" والشفاعة ثم تختم ʪلسلام على 

هذا الإحساس الفياض، ϥنوار الإيمان، والشوق المحموم إلى زʮرة قبر خير الأʭم، تمتد جذوره من العصر المرابطي، ويمكن   
  أن نرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها:  

 وتعلقهم بشخص الرسول(ص). حب المغاربة    . ت
 الطبيعة الدينية التي قامت عليها هذه الدولة.   . ث
 بعد المغرب جغرافيا عن المكان المقدس.   . ج

كل ذلك، جعلهم يتشوقون إلى زʮرة الأماكن المقدسة، لأĔا مهبط الوحي، وموضع جسده الشريف، ورؤية الروضة الشريفة،  
ألم   الشوق، وتصاعد  المدينة كما تجأر الحية إلى جحرها". وكلما تباعدت الدʮر، إلا واشتد  ليجأر إلى  ففي الحديث "إن الإيمان 

ة الشريفة، شوق يزيد من اشتعاله نفسية الشاعر وظروفه الشخصية، فكلما كثرت الموانع والأسباب  الصبابة والوجد والشوق إلى الروض
  المعيقة، إلا وزادت نشوة وحرارة هذا الشوق. يقول عياض معبرا عن لوعته عن عدم قدرته على زʮرة قبر النبي (ص): 

ــــود محمــــــــــــــــد  ـــــــ ــــ ـــب الوجـ ــــى قطـــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــل علـ ـــــــ ــــ   وصـ
        

ــــــحب والأهـــــــــــــــــلا   ــــــل، والصـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــلاة تعـــــــــــــــــم الرســــ   140صــــ
  



 

 

  البــريــول المصطفى :الباحث** شعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى

 750 2023نونبر  -المعرفـــــــة **** العــدد العاشر مجلــــــة 

ــراه ʮ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  ــــــــ ــــ ــــ ــــاين ثــــــــــــــــــ ـــــــ   إن لم تعـــــــــــــــــــــــــ
       

ـــــــــوق زوّار   ــإن الشــــــــــــــــــــــــــــــــ   148أو لم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزره، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

فقد جعل الشاعر "الشوق" بديلا عن عدم الزʮرة، وعزاء عن ʭر الأسى التي تحرقه حزʭ وتذكيه ألما؛ حزن وأسف زاد في  
زوار)، وكذا أسلوب الشرط الدال على الحال والاستقبال. ورغم أن ʭر    - العين)، (تزره  - (تعايناشتعالهما لجوء الشاعر إلى الجناس 

الشوق وألم الحسرة، ظلت تؤرق ʪل عياض، وخاصة كلما تقدم به السن، إلا أنه لم يكتب له أن يزور الروضة الشريفة. لكن ما الذي  
ب؟ هل هو الخوف من أخطار الرحلة؟ هل الخوف من الذنب الذي  منع عياض من الزʮرة؟ هل هو الدهر؟ هل هي أوضاع المغر 

  أثقل كاهله؟ 
لم يصرح الشاعر ʪلسبب الحقيقي، غير أن محمد الأمين الصحراوي ذهب إلى أن عياض كان عازما على الحج، إلا أن  

  ، ولعله استنتج ذلك من الأبيات التالية: 149الدعوة الموحدية صدته 
ــه ــــ ــن بــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــلين ومـــــــــــ ــــ ــير المرســــــــــــــــــ ـــ ــــ ــــ   ʮ دار خـــــــــــ
ـــــك لوعـــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــبابة ـــــــ ــــدي لأجلـــــــــــ ــــ ــــ   عنـــــــــــ

ــــــــــلأت محـــــــــــــــــــــاجري        ـــــــــد إن مـــــــــــ ــــ ــــ وعلـــــــــــــــــــــي عهــــ
ـــــــــــــــــــــا             ــــ ــــــــون شــــــــــــــــــــــــــيبي بينهـ لأعفــــــــــــــــــــــــــرن مصــــــــــــــــــ

ــــــوادي والأعــــــــــــــــــــــــادي زرēــــــــــــــــــــــــا   لـــــــــــــــــــــــولا العــــــــــــــــــ
                               

ــــــص ʪلآʮت   ــــ ــــــدي الأʭم وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرات ــــــ ـــــــ ـــد الجمـــــــــــــــــــــــــ ــوق متوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــ   وتشـــــــــــــــــــــــــ
ــات ــــ ــدران والعرصــــــــــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــم الجـــــــــــ ــن تلكــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ   مـــــــــــ
ـــــــــفات ـــــــ ـــــل والرشـــــــــــ ــــ   مـــــــــــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــــــــــرة التقبيــــــــــــــــــ

ــات ــــ ـــــــ ـــــى الوجنـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــحبا علـــــــــــ ــــ ــــــو ســـــــــــ ـــــــ   150ولـــــــــــ
  

لم يكتب لعياض أن يزور الروضة الشريفة، فراح يصيح ألما وحسرة وشوقا جارفا إلى المكان المقدس، حتى غدا هذا العنصر  
محركا لمعظم الأشعار التي صدرت عنه، وأضحى هاجس الرحلة نحو أرض نجد، أرض الطهر والخلاص، الغليل الذي لا يشفى أبدا،  

  يردد متوجعا:   –ظروف الدهر كل شيء، فراح  وخاصة بعدما سلبته 
ــبابة ــــ ـــــــــــ ـــــــــك لوعــــــــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــ ــــ ــــ ــــــدي لأجلـــــــــــ ــــ   عنــــــــــــــــــ

                              
د الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات     وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق متوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
  وعلى غرار هذه الأشواق المحرقة، نجده يردد: 
ــل ــوقا لـــــــــــــه الإبـــــــــــ ــــــ ــــ ــذت شـ ـــــــ ــذي وخــــ ــــــ ــــ ــذا الـ ـــــــ   هــــ
ــــــــــا رأت عـــــــــــــــين ولا سمعـــــــــــــــت ــــ ـــــــذي مـ ــــ ـــــــذا الــــ   هــــــــ

            

ــه لي    ــا منــــــــــــــــــ ـــــــــذي مــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــب الــــ ــذا الحبيــــــــــــــــــ ــــــــــدلهــــــــــــــــــ   بـــــــــــ
ـــــألوا ــــ ــــ   151أذن ϥكـــــــــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــــــــن كفيـــــــــــــــــــــــــــــــه إن ســــــــــــــــــ

  
  152ويعيد ʫرة أخرى: 

ــبر ـــــــ ـــــــ ــيد الأكـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــذا الســـــــــــ ــين، هـــــــــــــــــــــــــ   ʮ عـــــــــــــــــــــــــ
ــــــين، ذا مــــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــــت تبغينــــــــــــــــــــــــــــه             ــــ ʮ عــــــــــــــــــ

ــد ــبى أحمـــــــــــــــــــــــــــــــ ــام اĐتـــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــي؟   ـــــــه لا ينجلــــــــــــــــــــــــــــــــ ــم فيــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ وأي فهـــــــــــــــــــــــــ

ــا ـــ ــو أĔـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــق لــــــــــــــــــ ـــ ــوم الأفـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــ   ودت نجــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــدره                  ــــ ــا قـ ــــــــــــ ــــــــ ــــد سمــــ ــــ ــام قــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ كــــــــــــــــــــــــــل مقـ

ــتي ʪللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــ ــــ ــري ʮ مقلـــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــ   فاستبشـــــــــــــــــــــــــ
                                                                               

ــــبر   ــــ ــة والمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ   وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــر؟ ــــ   فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأجفانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لا تمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر ــه الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لا تنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   فمثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه لا يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــر فيــــــــ ــــــــ   وأي كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــر ـــــه تزهــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــل بـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ   كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قناديـــــــــــــــــــــــــ
ــغر ـــــــ ــــ ــرة مستصــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــذه الحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   في هــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــر ـــــــ ــاب يستبشـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــن رأى الأحبــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ   فمــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 

 

  البــريــول المصطفى :الباحث** شعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى

 751 2023نونبر  -المعرفـــــــة **** العــدد العاشر مجلــــــة 

قبره صلى الله عليه وسلم، متشاđة البناء والمطالع، قارئها يجد أĔا بصدد نسيج واحد ومعان  إن قصائد عياض في التشوق إلى  
  153متشاđة، وهكذا نجده في مكان آخر معبرا عن فرحته ϵشرافه على الروضة الشريفة: 

ــــــــــدار             ــــ ــــ ـــــــــــع والــــ ـــذا الربـــــــــــ ــــ ــــ ـــف ʪلركــــــــــــــــــــــاب فهـــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ قــــ
ـــــــد لاحــــــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــــــاđم             ــــ ــــراك بشــــــــــــــــــــــراك قـــــــــــ بشــــــــــــــــــ

ــــــــــنى      ــــــــــف مــــ ــــــف خيــــ ــــ ــــــــــذا الخيــــ ب، هــــ ــــــذا المحصــــــــــــــّ ــــ هــــ
ــئهم                 ــا آʬر وطـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــاب قبـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــذا قبــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــوار   ــ ــــ ــــ ـــــاب أنـــــــــــ ــن الأحبــــــــــــــــــ ـــ ــا مــــــــــــــــــ ـــ ـــــت علينــــــــــــــــــ   لاحــــــــــــــــــ
ــو وتختـــــــــــــــــــــار ـــــــ ـــــــ ـــــــــت مــــــــــــــــــــا ēــــ ــــ ــــ   فــــــــــــــــــــانزل، لقــــــــــــــــــــد نلــــ
ــدار ــــــــــــي الــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــذي هــــ ــــ ــــ ــازلهم، هـــــــــــ ــــ ــــــذي منــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــ
ــار ـــــــ ــــ ــــ ــو الغــــ ـــــــــك، ذا هـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــزع، فابــــ ــــ ـــــــــو الجـــــــــــ ــــ ــــ   وذا هــــ

  
لقد ظل الشوق إلى المكان النجدي، وإلى زʮرة الروضة الشريفة مصدرا لحسرة الشاعر وحرقته وقلقه الروحي، بعد أن انتصبت  
أمامه الموانع والعوائق تمحو رغبته، وتجعل من الزʮرة وسيلة لإقامة التوازن الروحي والنفسي، ما جعل الشاعر يتسلى عن عدم الزʮرة  

  ʪلارتواء من بعيد: 
ــفي          ــ ــــ ــــ ــــــــــــراه العـــــــــــــــــــــــين ʮ أســـــــــــ ـــــــــــاين ثـــــــــــ ــــ ــــ إن لم تعــــ

  
ـــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق زوار   ــــــــزره فــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ   أو لم تـــــــــــــــــــــــــ

  
بذلك، يظهر أن التشوق كان آخر ما تبقى للشاعر بعد التوجع والتفجع والتأوه من ʭر الأسى التي أحرقت فؤاده. إن شوق  

  الشاعر، يوحي ϥنه شوق لا يضاهى، فهو شوق مصحوب ʪلوجد والحرقة والصبابة... وكل ما يمكن أن يذيب الفؤاد.  
لا يخفى كذلك، ما في استغلال الشاعر لاسم الإشارة (هذا) فهو "يوحي في جملة ما يوحي به، ʪلقرب من الرسول الكريم   

. ولعل كثرة الحروف المشددة جاءت وظيفتها للتأكيد على عنصر من عناصر الشوق والأسى، ضغط على  154زʮدة على التعظيم" 
  - النّدى  - الرّوضة  – نوامي التسليم/ السيّد    -الصلوات  -زواكيّ   - تحيّة  - الرشفات  - التقبيل  –لأغفرنّ    -متوقّد  –الكلمات (تشوّق  

  ر على البنية العميقة للنص، والمتمحورة حول الشوق وتوالداته الدلالية. زوار) يؤش -المحصب/ الشوق - الدّار – الغراّء/ الربّع 
  - كثرة التقبيل  -متوقد الجمرات  -إلى جانب ذلك، يسرد الشاعر معاني مختلفة تنطبق على المتشوق المحترق: لوعة وصبابة  

المعجم   المعنى، وتعكس طغيان  المعذبة الولهانة. وتكرارها يلعب دورا كبيرا في تشييد وبناء  الذات  وكلها كلمات وتراكيب تعكس 
  التكرار يصور الإضطراب النفسي ويكمل النغمة الموسيقية، ويدل على الهوس.  الغرامي بشكل مكثف ومنسجم، وهذا

ولعل هذا الشوق، في ظل المعاʭة والغليل الذي لا يشفى أبدا إلا برؤية المحبوب، جعل الشاعر يلجأ إلى استحضار الغائب  
  مكسرا حدود الزمان والمكان عن طريق استخدام لغة توحي بتكسيره لهذه الحدود وإʪدēا. 

، وغيرها من الأساليب الإنشائية، فكأن في ذلك خرقا لحواجز الزمان والمكان التي تعيق الشاعر  155هكذا تتكرر النداءات 
عن الزʮرة؛ فمن المغرب إلى المشرق يحقق الشاعر رحلة زمانية ومكانية، رحلة تنفصم فيها الروح عن الجسد ويتحقق فيها ما لا  

  . 156عيشه شعراء الصوفية في إطار التجربة الصوفية يتحقق، كما تتداخل الأشواق المتباينة، وهذا شبيه بما ي 
ولعل هذا الأسلوب، يدل على توتر الشاعر، واضطراب نفسيته، وكيف لا يضطرب ولا يتوتر وهو الذي ϩمر عينه أن تجود  

  ʪلدمع ولا تشح عند رؤية الروضة والمنبر، يقول:  
ــم ــيد الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــين هــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   ʮعـــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــر     157فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأجفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لا تمطــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  العيان: وتزداد حدة هذا الاغتراب الروحي عند لجوء الشاعر إلى تخيل أماكن لم يرها، ووصفها وصف 

ـــم ــــــ ــــــــ ــيد الأمــــــ ــذا ســــــــــــــــــ ــــــــبي، هــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــراك قلــــ   بشـــــــــــ
ـــاهرة ـــــــ ــراء طـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــذه الروضـــــــــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــ   وهـــــــــــــــــــــــــ

ــــــار في الحــــــــــــــــــــــــــــــــرم   ــــ ــــ ـــــــذه حضــــــــــــــــــــــــــــــــرة المختــــــــــــــــــ   وهـــــــــــــــــــــــــ
ــراء كالعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــ ـــــــ ــــــــة الخضــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــذه القبــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــــ   وهــــــــــــــــــ



 

 

  البــريــول المصطفى :الباحث** شعر التصوف ببلاد المغرب الأقصى

 752 2023نونبر  -المعرفـــــــة **** العــدد العاشر مجلــــــة 

ــــــــــــــــادي، وحجرتـــــــــــــــــــــه ــــ   ومنـــــــــــــــــــــبر المصـــــــــــــــــــــطفى الهـ
  

ـــــــر đـــــــــــــــــــــــــــــــــم   158وصـــــــــــــــــــــــــــــــحبه، والبقيــــــــــــــــــــــــــــــــع دائـــــــــــــــــــــــــ
  

  أو تخيل مسار الرحلة نحو الدʮر: 
ــــــع والــــــــــــــــــدار ــــ ــــ ـــــــذا الربــــ ـــــــ   قــــــــــــــــــف ʪلركــــــــــــــــــاب، فهــــ
ــاđم ــــ ــــ ــــ ــــــت قبــــ ــــ ــــ ــد لاحــــ ـــــ ـــــــ ــراك قــــ   بشــــــــــــــــــراك بشــــــــــــــــ

  

ــوار   ــ ــــ ــــ ــاب أنـــــــــــ ــ ــــ ــــ ــا مـــــــــــــــــــــــن الأحبـــــــــــ ــــــــت علينـــــــــــــــــــــ ــــ   لاحـــــــــــ
ــار ــــ ـــــــ ـــــــــوى وتختــــ ــــ ــا ēــــ ـــــــــت مـــــــــــــــ ــــ   159فـــــــــــــــــانزل لقـــــــــــــــــد نلــــ

    
  أو تخيل أماكن وآʬر، لم يرها أبدا: 

ــــــنى ــــ ــــــــــف مــــ ــــــف خيــــ ــــ ــــــــــذا الخيــــ ــــــب، هــــ ــــ ــــــــــذا المحصــــ   هــــ
ـــو           ــ ـــار وطئهمــــــــــــــــــــ ـــا آثـــــــــــــــــــــ ـــاب قبـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــذي قبـــــــــــ هــــــــــــــــــــ

     

ــــــدار   ـــي الــــــــــــــــــ ـــ ـــــذي هــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــازلهم، هـــــ ــــ ــــ ـــــذي منـــــــــــ ـــــــ   هـــــــــــ
ــار ــــ ـــــــ ــــــو الغــــ ـــــــ ــــــــــــك، ذا هــــ ــــ ــــــذع، فابـ ــــــو الجـــــــــــ ـــــــ   160وذا هــــ

  
والكتابة، فروحه تسافر إلى المواطن النجدية، موطن الطهر والخلاص،    162، بل هو اغتراب الشعر 161هذا هو الاغتراب الروحي 

  ويبقى الجسم مشدودا إلى وطنه ʪلمغرب.  
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ـــائــــج:     خلاصات ونتـــ
شكل البحث عن البداʮت الأولى لشعر التصوف ʪلمغرب وتتبع نشأته وتطوره إلى أن بلغ مرحلة الانطلاق، مع منتصف  

  القرن السادس الهجري، الأساس الموجه لهذا البحث؛  
السنية الأصول  والسنة (  شكلت  جنبه    )القرآن  مما  ʪلمغرب،  الصوفي  للفكر  الموجه  الأساس  الجنيدية  المرجعية  إلى جانب 

 الانزلاق في المتاهات التي اعترت التصوف الإسلامي في المشرق و الأندلس ، وجعل منه تصوفا أخلاقيا ذو نزعة عملية زهدية . 
تميز التصوف الإسلامي ʪلمغرب ببلورته للمؤثرات الخارجية الوافدة من المشرق وإفريقية والأندلس وصبغها ʪلطابع السني  

 الأخلاقي العملي الذي ميز الفكر الصوفي ʪلمغرب على امتداد ʫريخه الطويل. 
بداʮت  تطور الزهد ʪلمغرب مؤدʮ إلى التصوف مثلما حدث ʪلمشرق الاسلامي، إلا أن التداخل الشديد بين Ĕاʮت الزهد و 

 التصوف يجعل من الصعوبة تحديد بداية قاطعة لنشأة التصوف ʪلمغرب. 
ظهرت ملامح الحضور الصوفي ʪلمغرب منذ القرون الإسلامية الأولى، إلا أن ملامح التصوف بمعناه الاصطلاحي لم تظهر  

 إلا مع أواخر القرن الخامس الهجري مستفيدة من حركة زهدية عمرت طويلا، ومن طبيعة العصر المرابطي. 
ما وصلنا من أشعار زهدية لا يتناسب مع حجم الظاهرة وتجذرها في المغرب، وكذا مع طبيعة المرحلة التي شهدت من  

 الأحداث ما هو كفيل ʪزدهار الظاهرة.
سجل البحث التداخل الكبير بين شعر الزهد وشعر التصوف، وصعوبة الفصل بينهما، فلم يكن التصوف قاضيا على  

 الزهد، بل على العكس كان الثاني يستمد قوته من السابق ويرسي حياته على أسسه.   
التوجيهية،  التعليمية  النزعة  ذو  الأخلاقي،  التوجه  الصوفية ʪلمغرب، ʪلتزام  الشعرية  التجربة  الشطح  ب والا   تميزت  تعاد عن 

 والإيغال والمغالات. 
انطلاقته في التوجه السني الأخلاقي، التصوف ʪلمغرب قد تحددت منذ  فإنه مع منتصف القرن    إذا كانت ملامح شعر 

السادس الهجري عرف ظهور اتجاه فلسفي مثله عدد من الشعراء ذوي النزعة الفلسفية، غير أن هذا الاتجاه لم يجد له مكاʭ في المناخ  
 كما لم يستطع التأثير في التصوف ʪلمغرب، وبذلك فانه سرعان ما اضمحل أمام قوة التيار السني السائد.   المغربي،

إلا أنه سرعان ما أصبحت له لغته الخاصة، التي تنحو    بدأ شعر التصوف في المغرب بسيطا في لغته وموضوعاته وقضاʮه،
 نحو الرمز والإشارة، وموضوعاته الأكثر ملائمة لطبيعة التجربة الصوفية، وإن بشكل مخالف لما حدث ʪلمشرق. 
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